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أود بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور مصطفى المرون. لما 
بذله من وقت وجهد كبيرين في مراجعة هذا العمل وفي التقديم له. 
والذين لولاهما لما كان لبذه الترجمة أن تكتمل. 

كما أشكرالدكتور أنطونيو بر لو نييطوء رئيس تحريردورية 
ألدابا 814262 على تشجيعه لي على الاستمرارفي ترجمة هذا 

العملء وعلى ما قام به من جهد بهدف ربط الاتصال بالمؤلف. 
والشكر موصول للصديق محمد الرحمانيء. على مساعدته 

القيمة: أفناء'قيامن يترجمية هذا اتعفل: 


المؤلف: 
كارلوس إيسكمبري إينوخو. باحث إسباني.» وعضو في معهد 
مدينة مليلية. 


المترجم: 
نشر عددا من الترجمات والدراسات في دوريات عربية ومغربية. 


المراجع: 
الدكتور مصطفى المرون. باحث مغربي مهتم بتاريخ العلاقات 
المغربية الإسبانية. نشر العديد من الأبحاث والدراسات باللغتين 
العربية والإسبانية» أشهرها التاريخ السري للحرب الكيماوية ضد 
منطقة الريف واجبالة. 


َه 


تقديم 


نادرة هي الدراسات المي اهتمت بالاحتلال الإسباني للجزر 
ليحت أو اتحيون البحلينة كينا بطق عافن لسع 
المغربية. نظرا لحجمها الصغيرء ودورها المحايد في الأحداث 
الكهرى المي أثرت عبهمر التاريخ في مجرى العلاقات المغربية 
الإسبانية», بالإضافة إلى مهامها الثانوية كمعتقلات لعتاة 
المجرمين الإسبانء والسياسيين المناوئين لنظام الحكم داخل 
إسبانياء سواء بالجزيرة الإيبيرية, أو في أمريكا اللاتينية, على 
الرغم من أهميتها الاستراتيجية كحاميات للجنود.ء أو مراكز 
مراقبة للملاحة البحرية عهمر المتوسط. هذه الجزر يمكن 
حصرها في أربعة رئيسية هي: كبدانة (الجعفرية) 5هم1,ة0236©) 
بادس 65003 3| عل 6162لا عل مؤقّء5, النكور عل مقعم 
كتمراع ناطاكى والبرهان مةءهطال. 

في هذا السياقء من بين الحكايات المتعلقة بالتسمية 
الإسبانية للجزر الجعفرية (0131311035). هي كونها كانت 
مركن للفراصينية والتشون نينا يننا #اسك العتروف الحوية 
سيئة, أو لقصد إنزال الغنائم, أو بهدف التموين. لهذا نعتت 
بابعي اتسنزو المتغازيق" أو" فكفارزن" بالبكة الماشيية أن 
"اللصوص". وهي الصفة المي كانت تطلق على القراصنة» 
ومنها اتخذت النعت الإسباني كةصائه/ه0. 


حسب المؤرخ محمد ابن عزوز حكيم'. كانت فكرة احتلال 
الجزر الجعفرية من طرف إسبانيا تعود إلى نفس السنة المي 
احتلت فها مدينة مليلية سنة 1497م: لكن التطبيق الفعلي 
للفكرة سينطلق منذ وصول الجيش الفرنسي إلى الحدود 
المغربية الشرقية سنة 1847م. حيث ستقرر الحكومة 
الإسبانية في مجلسها المنعقد يوم 26 يونيو 1847م احتلال 
الجزرء واقامة حامية عسكرية لضمان الملاحة الحرة بشاطنئ 
إفريقيا. 

غادر الأسطول الإسباني ميناء مالقة يوم4يناير 1848م 
برئاسة الجفرال سيرانو. الذي حل بمليلية في نفس اليومء 
ليقوم باحتلال الجزر يوم 6 يناير 1848م إذ بمجرد ما نزل 
الجفرال سيرانو بأرض الجزيرةء حمى صاح في جنوده قائلا: 
"لقد دخلت جزر كبدانة تحت طاعة جلالة الملكة إيسابيلا 
الثانية". وأطلق على كل جزيرة من الجزر الثلاث اسما إسبانيا 
هو: جزيرة إيسابيلا الثانية || 2 جزيرة الملك برع 
وجزيرة مجلس الشيوخ 50ع20087. 

في هذا الصدد. تأتي ترجمة هذا المؤلف. بهدف إماطة 
اللشام عن جزء مهم من القراب المغربي الذي احتلته إسبانياء 
حيث تتبع الملالف. بشكل مفصل ودقيقء. الأحداث المي 
رافقت تطور هذه الجزر منذ احتلالها سنة 1848م إلى غاية 


1- محمد ابن عزوز حكيم: "جزر كبدانة: متى وكيف سقطت بيد إسبانيا سنة 1264 ه / 
8 م". مجلة الجيوب السليبة - العدد الأول - ديسمبر 1988 - ص.ص 49 / 55. 
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الفمرة الراهنة؛ المي شهدت فها الجزر تراجعا على مستوى 
الأفمية الإستراتيجية. مما جعلبا عرضة للهميش. خصوصا 
على مستوى التموين بالمياه والطاقة. مما دفعبا إلى الاعتماد 
على الطاقات البديلة منذ سنة 2009م, دون أن يغفل المؤلف 
موقع الجزر الجعفرية ضمن الأحداث الكهرى المي طبعت 
العلاقات المغربية الإسبانية. من حروب ونزاعات. كحرب 
تطوان سنة 1860م,. وحرب مليلية منذ سنة 1893م: 
والتدخل العسكري الإسباني في المغرب ما بين سنوات 1908م 
و1912م؛ ثم سنوات 1913م إلى غاية 1927م والحرب الأهلية 
الإسبانية (1936م - 1939م). كذلكء تطرق المؤلف في جانب 
آخر إلى التجاذبات والتوافقات المغربية الاسبانية المي أعقبت 
استقلال المغرب. خصوصا فيما يتعلق بقضايا استرجاع 
الأقاليم المغربية المي كانت تحت السيطرة الإسبانية؛ والمي 
انطلقت بتحرير طرفاية سنة 1958م. ثم سيدي إيففضي سنة 
9م. لتختتم بتحرير باق الأقاليم الصحراوية سنة 21975 
والمي أثرت على الوضع الإداري للجزر الجعفرية؛ ودفعت 
بإسبانيا إلى إحداث نوع من التقارب مع المغرب. جسد في 
اتفاقية الصيد البحريء وترسيم الحدود المائنية سنة 1969م: 
والذي أعقبه تقارب كبير فيما يتعلق بالملفات العالقة. 
كاليجرة السرية:؛ التهريب, الإرهاب العابر للحدود. ملف 
الصحراء وقضية سبتة ومليلية. 

هي قضايا فصل فها الكتاب باستفاضة:؛ والقي سبرت 
أغوار العلاقات المغربية الإسبانية» وتأثيراته ا على الوضع 
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داكن امشو تمك المتحيظ ة الإتتعانية سكل يتشكل القنارةة 
الوضيع الداحق للجرن السليينة. 


الدكتور مصطفى المرون 


جامعة لندن 
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مقدمة المترجم 


أصل هذا العمل مقالان صدرا ضمن العددين 37 و38 من دورية 
ألدابا 610303 وهما من تأليف الباحث الإسباني: كارلوس 
إيسكمبري إينوخو. وكان البدف من ترجمتهما نشرهما منفصلين على 
صفحات إحدى الدوريات التاريخية؛ ثم بدا لي أن أضمهما معاء 
وأنشرهما في كتاب جامع. 

ثم إن ترجمة ونشر هذا العملء نابع من اهتمام شخصي بتاريخ 
العلاقات المغربية الإسبانية. وخصوصا بتاريخ العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية بين الريف الشرقء واسبانيا عامة. ومدينة مليلية 
المحتلة على وجه الخصوصء وهي مواضيع أظن أنها في حاجة إلى 
مزيد من البحث والدراسة. خصوصا أن الريف الشرق عرف خلال 
القرن التاسع عشر ازدهارا لنشاطي التهريب والقرصنةء. وخلال 
القرن العشرين طفرة اقتصادية. مع الشروع في استغلال مناجم 
الحديد المكتشفة بأراضي قبيلة بني بويفرورء مما كان له أكبر الأثر 
على شمال المغرب خلال فترة الحماية. 

وقد قمت في هذا العمل بتجميع المقالين في نص واحدء ويتعريها 
بأكبر قدر من الأمانة العلمية؛هدف الحفاظ على المعاني التي أرادها 
المؤلف. رغم أنني أختلف معه في مسألة السيادة على الجزر 
الجعفرية. حيث يعتبرها أرضا إسبانية وأعتبرها أرضا مغربية محتلة. 

كما قمت بإضافة العديد من البوامش التي سيجدها القارئ 
باللغة العربية,.أما بالنسبة لأسماء الشخصيات الإسبانية والكوبية 
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فقد كتبتها مثلما تنطق باللغة الإسبانية. كما أضفت الأسماء 
بالحروف اللاتينية في مواضع كثيرة ليتمكن القارئ من قراءتها بشكل 
سليم. وبالنسبة للأعلام الجغرافية الإسبانية فقد أوردت أسمائها 
العربية الشائعة كغرناطة وقادس وألميرية وبالنسبة لمن لا تعرف لها 
أسماء عربية فقد أوردتها مثلما تنطق. 

وذيلت النص بمجموعة من الملاحق التوضيحية. وخصوصا 
بخرائط للجزر الجعفرية والمناطق القريبة» وببعض الصور التي 
تؤرخ لبعض الأحداث الهامة التي مرت بتلك الجزر. 

وقد جعلت من المقال الأول وعنوانه الأصلي: " الجزر الجعفرية 
من 1848 إلى أواخر القرن 19 " فصلا أولا. ومن المقال الثاني» 
وعنوانه: الجزر الجعفرية خلال القرن العشرين" فصلا ثانيا. وارتأيت 
أن يكون عنوان هذا العمل هو: "الجزر الجعفرية من 1848 إلى 
أو ائل القرن الواحد والعشرين". 

في الختام أشير إلى أني واجبت خلال العمل على هذه الترجمة 
عددا من الصعوباتء والتي تخطيتها بفضل اللّهء ثم بمساعدة 
الدكتور مصطفى المرون. والصديق محمد الرحماني فلهم مني جزيل 
الشكر. 

والقدى شن المارئ العدوي فيما:قد يحنادقة من هط أ تقصش 
أو ما قد يبدو غموضا في بعض الكلمات والجمل. 
ولمن أراد الاطلاع على النص الاسباني فيمكنه العودة إلى: 

,2035ل أنااه 35ا5أ كقصنا عل عغمعوعمم اع بإ معنية اع :مهممه كط 


8 ع ]تع (ا] ,كقصنة]3ط) كةاذا كقا,ه زمصتالا تطصعبنودع دماقة) 


,عالكا وأعاد اعل دعلهماط 12كدلا 
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عل باعلالا دج ملداعوكم مخمعن اعل وؤدألع8" ندطدلام 

.191-220 .35ص أى قم , 2013 ,37 .ل« ,0213-7925 للادذا بدا تاعلط 
وكذلك: 

كةأذا كقصضن عل عتمعدعنم اع نا معبرية اع :كممامهكقط) 
كقادا 2 ,هزمصمالا أتطصسعبووع ومانيه) ,|| 35لدلانتاه 
بلا وأعاد أء عأمةننا كممتية ةط 

ع0 باعلالا 2ا 2 ملدعوكم معمعن اعل وووأبي. نوطولام 
9-42 .كص أيهم ,2013 ,38 .2ل« ,0213-7925 للادذا بدا تاعلط 
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الفصل الأول: الجزر الجعفرية من 1848 إلى أواخر 
القرن التاسع عشر 


أولا- أهم الأحداث التى حدثت منذ احتلال الجزر إلى حرب 1859: 


- السنوات الأولى» الوقائع الأولى: 

في الوقت الذي غابت في الأفق السفن التي نقلت الجذرال 
سيرانو والوفد المرافق له. والفرق العسكرية المي قامت 
بعملية غزوالجزرء * بقيت هناك على جزيرة إيسابيلا 
متيفوقن 1 " عمافنة سق الفسال والستاهيى ااتتين كلها 
بالأعمنال القساقفقة: :من بنابناء التكنات والفسازن 
والتحصينات لتأمين الممتلكات الإسبانية الجديدة. 

ومن الناحية الإدارية. أصبح الأرخبيل تابعا إلى مليلية, ” 
وإلى القيادة العسكرية العامة لأفريقياالمستحدثة سنة 
7 الع كاقت مديدة سبعة مركا لباء وكم تعيين خابط 
حمل لقب حاكم لتسيير شؤون الأرخبيلء و كان أول من تقلد 


2 - سيامي وعسكري إسباني قاد حملة عسكرية سنة 1848 لاحتلال الجزر الجعفرية. شغل 
متاضيب رقيعة و الدولة الاسيانية. 

3- أرخبيل يوجد قبالة السواحل الشرقية للمغربء. يتكون من ثلاث جزر هي: جزيرة الملك» 
جزيرة إيسابيلا سيغوندا وجزيرة كونغريسو. 

5 إحدق الجزن الحطية الناقف مباسا مواق 16 كدان عع با قوفن متكي 
إسبانية. 

5- مدينة بالشمال الشرق للمغرب احتلها الاسبان سنة 1497 مساحتا 12.3 كيلومترا 
ونا 
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هذاالمنصب هو العقيد بيثينطي إيلاردويا 11انال:2|! عامعءئالا. 
لكن.ء في فبراير1851 تم إلغاء القيادة العامة لإفريقياء 
وامبابعك ماليايعة والمنتكيرات الإسيانية التايسسة ليا تفتعل 
جزءا من القيادة العسكرية العامة لغرناطة. وصنفت مليلية 
منطقة عسكرية من الدرجة الثانية؛ أما الجزر الجعفرية, 
صخرة نكور *” وص خرة بادسء ” فقد صنفت في الدرجة 
الثالثة. 8 

الفط البو يناي قطول السجفاء وين فتاوه الطحين 
وميوط] خلال كحي قبزاينوة فقعن كنان الفصفل المحاغل 
للعقيد إيلاردويا هو توفير ملجإ آمن لرجاله: ليحتموا من 
الطقس العاصف. وبالفعلء فقد تمكنوا في الأيام الأولى من 
شهر فبراير من بناء عدد من الأكواخ لإيوائهم.” 

في مقابل هذا التقدم المتواضع والضروري لتحسين ظروف 
الحاميةءتعالت الأصوات مطالبة بالقيام بعمل أكثفر قوة, أي 
القيام بهجوم انطلاقا من الجزر الجعفرية. في هذا السياق. 
نشرت يومية إل إسبانيول/4/4502/70 المدريدية. بتاريخ 16 
مسازكن 1838 رسال ومدلتيا عن ارليف تقم هن كغيزة الأقاسة 


7- جزيرة صغيرة بالمياه المغربية تحتلها إسبانيا منذ سنة 1559. 
7 - جزيرة صغيرة متصلة حاليا بالبر المغربي تحتلبها إسبانيا منذ سنة 1564. 
.26 .عم :9 عم هطدل1اق نمع .(1988) عأمعءا/ا ,معع مره دع 16ل - 5 
.14 لأ عل أدمماء نكمم 15نو زم - 9 
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حصن مدفعي في موقع رأس الماء» 1 لتأمين إمدادات الماء 
والحطب للمتواجدين بالجزر. 

ومن جبة أخرىء ارتفعت أصوات أخرى منتقدة العملية. 
عله متشكوت سكن السرافس وقدالاك مخارض :فين إسندان الأفوال 
والرجال في عملية محدودة وبسيطة. مثل احتلال تلك الجزرء 
وظبرت شائعات تؤكد أن تلك العملية ليست إلا جزءا من 
خطة لإبعاد الجخرال سيرانو ‏ 38060/ء5 عن البلاط تمبيدا 
لإرساله إلى الفليبين.11 

فرغم الوضع السيامي المتأزم في إسبانياء والذي كان مرده 
التأثر بالموجة الثورية القمي اجتاحت أورباء فإن ذلك لم يمنع 
الحكومة من الدخول في مغامرات خارجية طموحة. 

ففي يوم 26 مارس من نفس السنةء انطلقت حركة ثورية 
و رق ته على اتلسانقي عسويو كز نسم هدم الحركة 
إلك الجسزر الجعفنة: لتصنبع هذه الجور مقافلنك اللعظلة: 
منفى للسجناء والمعتقلين لأسباب سياسية. وقد استنكرت 
الصحافة الأوضاع المزرية لأولئك السجناء والمنفيين 
السياسيين؛. رغم أن التقارير كانت تأكد بأن السلطة 
التنفيذية أعطت تعليمات لتحسين ظروفهم المعيشية, *1 إلا 
أنه لا يبدو بأن ذلك ساهم بشكل ملموس في التخفيف من 
المعاناة المي يعيشوها في المنفىء بل إن الحكومة ألغفت 
7- رأس بحري بالساحل المغربي قبالة الجزر الجعفرية» يدخل ضمن أراضي قبيلة كبدانة. 


.18 ممهوءناطن6 :مصواكن اع -11 
.148 نم8316 اع 12 
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المساعدة المي كانت تقدم لبؤلاء المنفيين, إلى درجة أن من 
كانوا عاجزين على أداء تكاليف إقامتهم في الجزرء اضطروا إلى 
استهلاك حصص الخهز الأسود ذي النوعية الرديئة والمليء 
بالقذارة 13 

في هذا الصدد. تم في أبريل من سنة 1848 عزل العقيد 
إيلاردوياء وتعويضه في منصب الحاكم. بعقيد من جيش 
المشاة. هو فرانثيسكو خابيير بيغا دوعلا اعأنثة[ مءذأعصوطء 
الذي رغم تعيينه بصفة مؤقتة في هذا المنصب. إلا أنه ظل 
فيه لمدة ست سنوات. 14 

في السياق ذاته. أثمرت جهود التشييد المبذولة على جزيرة 
إيسابيلا سيغوندا سنة 1849 عن نتائج ملموسة؛ رغم أنها 
كانت تعتمد بشكل كلي على سفينة شراعية صغيرة تابعة 
للبحرية الإسبانية. استعملت لنقل المواد من جزيرة الملك, 15 
حيث تم إنشاء العديد من الحصون الدفاعية, والمباني لإيواء 
الجنود والمنفيين. وقد شجعت احتياجات ومتطلبات هؤلاء 
على ظبور نشاط تجاري صغير. حيث أصبحت الجزر 
تشقبل يعض العجاز القادمين غان من مراكب ضفيرة 

في موازاة ذلكء. أصبحت كل الإنشاءات مهددة بالانميار 
بسبب العاصفة الرهيبة المي ضريت الجزر من الشمال 


9 ت3تىء انا دا عل متدء6 اع 13 
.0 - 1849 .تومو عل نمكتاتالا ملهوع -14 
15- إحدى الجزر الجعفرية الثلاث. مساحتها 12 هكتار لا يوجد علما أي بناء. وتعتبر حاليا 
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[السعوز ف قي لامكا رفو عد مقط 1048 سرس تدقهت وبشالة 
أرسلت من جزيرة إيسابيلا سيغونداء الساعات العصيبة المي 
عجري أننانيكنا الم امندهة ببوالدع ماحم أشواع وتلا فحت 
جزيرة اللملك. ووصلت حمى حصن لا كونكيسطا 3 
23 المدفعي. فقد اقتلعت الرياح أبواب ونوافذ المباني 
المشيدة في المناطق المرتفعة, أماالمد العالي. فقد تدفقت 
مياهه من ضفة إلى أخرى بجزيرة الملك.مدمرة المنشآت المي 
كان العمل فيها متواصلا منذ عشرة أشهرء وسحبت مركبا 
كان هفاك وقدقم به كحو المناط كما أغرفنت فق التحدر 
ثلاثة مدافع برونزية من عيار 24 ملمء كانت لا تزال مفككة 
بالقرب من المكان الذي كان من المقرر أن تنصب فيه. 

كما أن المركب الشراعي خاسون 3560[ ذي الأزرسع 
والعشرين مدفعاء والذي كان يستعمل للربط بين الجزر فقد 
مرساته؛ وصار مهددا بالانجراف نحو الشاطىئء وقد كان من 
لمكن اللخدامارة بإنقناةة: تكن سكت داك الس او نما بفدة 
كأروات البجنارة والجهوه النذو كرتو علتى متفنة باع ال سين 
ساعة المي استمرت فيا العاصفة.ء لتقام بعدهدوتا 
فى لمكو الحدداء يفا دكت ويه تيبا 0 

وقد كشفت حصيلة العاصفة عن مدى هشاشة المنشآت 
العو صنت قا في جوز اإنسا يلا سطيغونداء قز يديت 
الاتتقادات الموجبة لعملية الاحتلال: ولتكاليف الصيانة 


.1/04/1849 22ضماع مدع 3] - 16 
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لدرجة أنه أثناء مناقشة مجلس النواب لميزانية سنة 
1. كان هناك اققراح بالتخلي عن تحصين الجزر بسبب 
التكلفة المرتفعة. في مقابل هذه الاقتراحاتء. كانت هناك 
هوا قنف قودنة المشتحينين لحملية الاخغلال»حهيبية ظالبوا 
بالبقاء في الجزرء ولو بحامية أصغرء وتحصينات أصغرء 
وكانت المهررات هي تأمين ميناء بديل لمليلية, والموقع الجغرافي 
للأرخبيل الذي سيعزز موقع إسبانيا في مواجهة الأطماع 
الفرنسية في وادي ملوية, وفي منطقة الحدود المغربية 
الجزائرية. ”17 


- الجزر الجعفرية في سياق الصراع الحدودي بين المغرب وفرنسا 
من خلال التقارير الصحافية: 

أثارت التحركات الفرنسية نحو وادي ملوية خلال أواسط 
القرن التاسع عشر قلقا عميقا لدى السلطات المغربية, المي 
استشعرت الهديد القادم من الحدود الشرقية. حيث أرسلت 
فرقاعسكرية لصد هذه التحركات, وهذا ما أنتج حالة من 
التوتر. 

وحينها برزت الأهمية الإستراتيجية للجزر الجعفرية. في 
توفير قاعدة إستراتيجية لإسبانيا في المنطقة, تمكنها من 
متابعة الأحداث الجارية عن كثبء وبعثِ رسالة. ولو بصفة 


.10 2 ملم اع - 17 
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رمزية - من خلال وجود حامية صغيرة - بإصرارها وحرصها 
ملع عنيا ة بص ته ا ف هذا العكر يون المقرت: 

فبالإ عاق إلى ساسحا الرشصية الس اسيك يكنا 
التاغلاك اللمسكورة من التحدون العيفونة إلى الحكوتة» مسر 
تقارير صحفية لأشخاص مجبولي الهوية. هم في الأصل 
مراسلون لعدد من الجرائد الإسبانية. قاموا بإرسال تقارير 
عدن اعد ل واكو نه الع الس جارك في التناطع القرييقة يق 
الأرخبيل. 

هكذاء أوردت جريدة لا إيبيربا ١6613‏ 2 المدريدية في 
عددها الصادر يوم 6 دجنهر من سنة 1856», بناء على تقارير 
قادمة من الجزرء معلومات عن مواجهات بين قوات فرنسية 
عبسرت من الضفة اليسرى لواد الملوية. وحركة ”! مكونة من 
قبائل المنطقة. 

كما قامت جريدة لا إسبانيا 3م155 3 في عددها الصادر 
يوم الثامن عشر يونيو سنة 1857». بنشر رسالة أرسلها أحد 
من كانوا آنذاك في الجزر - والذي عرض القيام بدور المراسل - 
تضمنت أخبارا عن احتمال نشوب حرب بين المغرب وفرنساء 
وعن وصول مركب بريطاني رسا بالقرب من مصب واد ملوية, 
ونزل منه قنصل بريطانيا في طنجة. وممثل عن السلطان. 

كان العف موتك الوا اممعسههه ملو ناك هيد افكة عت 
التمركاك المسكقة التزايسية صوص أن بيطا نكا لم يكين 
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لترضى عن أي عمل عسكري فرنمسي ضد المغرب. أوعن 
احتلال إسبانيا لمدينة طنجة. ”1 

ويمكننا مطالعة ما نشرته صحيفة ل إيبيريا بشكل يومي 
حول ما بدا صداما عسكريا وشيكا بين الفرنسيين والمغارية, 
حيث أشار مراس لها بأنه راقب بواسطة المنظار تحركات 
القتواف الفرسكية والعرويكة والع و حن معدي راملوكة كا 
تحدث أيضا عن زيارة مركب حربي فرنمي للجزر. حيث قدم 
الفرنسيون طلبا رسميا للسماح لهم بالرسو في حالات الطقس 
السيئ. أو في حالة وقوع حادث, مع إمكانية إنزال القوات في 
حالكة م ]1 | اجدضي :كلدو س هاي ارقا ويد ولس وحيسميث 
مزاستل الضعيقة ققدكيه لجان متكتو اه زدزة الملل 

في الاق كاه ريه والليداء :ف نوه 23 من شك لحن 
يوني و1857 ثلاث سفن بخارية فرنسية. بسبب حالة 
الطشيل ع وقكة انك همده المحفو فق ينه مقال فرق سبكرنة 
من جنوة ووهران إلى الغزواتء ”7 كما ذكر الفرنسيون بأن 
تبعة يقن شيل عزق) شو تحظر الأزاج الإستاراي ميداء 
بوهران. '* كذلكء. رسا بالميناء يوم 24 من نفس الشهرء 
مركب خفر السواحل الإسباني إيسبارطاكومع3:13م155 » وعلى 
ماد الرسن ووسائق رسنية بالوؤدنافة الل معلويتاك فين اتشيانيا 


.55 866 .دعوم /الكلاا د قدموع عل دترمئذ ألم 19 
اديه جزاكريةكارملة لولاة الميان وموس بالقرك من الخدوة المكريية الجر ارط مذ 
.مع 50355 أمعة 5ه| 112ممء ددععمة2] مؤاءألعم<«] .225 .ىهم بتعاعع8 وسصتصممع][ - 21 


05-11-9 اعل دمع ط| ها م6تطصة عمدة/١‏ 
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تؤكد قرب إعلانها الحرب ضد المغربء مما أثار جوا من الفرح 
داخل الحامية العسكرية والمقيمين بالجزيرة. 

أثارت هذه الأحداث المي تندرج في سياق الضغط 
العسكري الإسباني على المغرب شكوك الحكومة البريطانية, 
وجعلها تأخذها على محمل الجد. خصوصا عندما انتشرت 
شائعات مفادها أن هناك مشروعا فرنسيا إسبانيا يقوم على 
تنازل إسبانيا لفرنسا عن الجزر الجعفرية في مقابل دعم 
فرنسا احتلال إسبانيا لمدينتي تطوان وطنجة,. وهذا مادفع 
بالسفير الإسباني في لندن إلى نفي هذه الشائعات. 72 


- الجزر الجعفرية وحرب 1859 

اندلعت حرب تطوانء القي جرت أطوارها أواخر سنة 
9 ت” نتيجة لسلسلة طويلة من الخلافات الديبلوماسية» 
والعنذامات المنتلحة والاأسسهرزازات الع فورظ فيها الطرفان 
المغربي والإسباني. وكلها بسبب ممتلكات إسبانيا في شمال 
إفوعناء وس با طبعا اجوز الجعفرينة: القي قار استلالينا 
من طرف إسبانيا احتجاجات السلطانء. الذي كان يعتبرها 
جزءا من مملكته.24 


م ذاكمم اع مع كماع زمةئءاء دعممأعه أأمصأ عنرطه5 .21/10/1859 مؤأدنء015 2] - 22 

28 مع قم ع0 112عنا6 12 نل..دد ب 866 .عم /الكاا دقدمدع عل 2أرمعذألا عكو6نح 

73- حرب تطوان 1860-1859. حرب دارت رحاها بشمال المغرب. وأفضت إلى انتصار 
سانيا 


.215 يعدم بتعاءعءع8 مستمةع][ -24 
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كمس اكانت الفركنلدة "الع مازيكها اللعارسة فيك التهن 
والمراكب الإسبانية المبحرة عهر السواحل المغربية. من 
القضايا المي زادت من حدة التوتر بين الدولتين. في سياق هذا 
التوترء تعرضت سفينة شراعية انطلقت من مليلية لمجوم في 
يناير من سنة 1852 من طرف القلعيين ** كانوا يبحرون على 
متن قاربين * انطلقا من شاطن لا ساليناة58110 2ا(يوجد في 
الموقع الحالي لميناء بغي أنصار )”2 . وقد وقع المجوم على بعد 
ستة أميال فقط من المدينة. ونظرا لأن هذه المجوم تمت 
مشاهدته انطلاقا من الشاطئء فقد تم في الحال إرسال 
مركب مسلح ومجبيز بمحرك بخاري ليطلق النار ضد 
المماجمين. ” كذلكء. في شتنبر من السنة الموالية. تعرضت 
فلوكة” كانت تبحر في اتجاه مليلية قادمة من الجزر 
الجعفرية, لبجوم من طرف قراصنة أبحروا على متن ثمانية 
مراكب من نفس الشاطى. ( لاسالينا). لكن تم إحباط المجوم 
بسبب وصول النجدة من مليلية. !2 


8 خلال اط العرن :18 مارمى :تمض أهاق نظفة ]ترات بقبيلة قلعية بمزاجقة 
السفن العابرة لسواحل قبيلتهم وهذا ما اعتبرته إسباينا قرصنة.. 
قلفية الحاديةقبلية منوطها الريف الشرق خط أراضها بمدينة مليلية 28 
3 اغقيل مؤلاء الفراميقة غلى' قوارب كثيرة من توغ الشبالك المعروف فى شثمال المفريج: 
- مدينة مغربية حدودية تابعة لإقليم الناظورء محاذية لمدينة مليلية المحتلة. 28 

م م 3] - 29 
- مركب شراعي صغير. 30 

.13 مو صم اع - 31 
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وقد ساهم التوتر المتصاعد مع المغرب في تركيز الحكومة 
الإسبانية أنظارها على الممتلكات الإسبانية في شمال إفريقياء 
حيث أنشأت سنة 1855 لجنة ترأسها حاكم مليلية اللواء 
بوثيطا 3]ععنا8, مهمتها إنجاز دراسات عن الساحل الممتد من 
مير هناد سن إلى مصعت واد ملونة وديم ارد عدول حجالتة 
المنطقة ووضعية الممتلكات الإسبانية. مع الإشارة إلى ما يجب 
القيام به لتقوية وضعها في حال قيام حرب ضد المغرب. 34 

وفيما يتعلق بأرخبيل الجعفرية. فقد خلصت اللجنة إلى 
ضرورة تحسين حالة مينائها الطبيعي إلى إقامة رصيف يربط 
بين جزيرة إيسابيلا سيغوندا وجزيرة الملك. وكذا إلى احتلال 
نقطة على الشاط المقابل لتقديم الدعم للجزرء بالإضافة إلى 
إعلا. ا ميناء للتجارة الحرة؛ وبالتالي ربطها بباقي الأرضي 
الإسبانية بواسطة سفن بخارية تقوم برحلات منتظمة. لكن 
بعد سنتين من إنشاء اللجنة لا يبدو أن الأمور كانت قد 
تحسنت كثهرا. فوفقا لتقرير حول الأرخبيل نشرته جريدة لا 
إمنبانيا في عدذها الضضادر يكار 30 يباين 1857 يَمْكسَن 
الاطلاع عن حالة الجزر وعلاقتها بمحيطهاء إذ ففي ما يتعلق 
بالخاتة قفد أتباز كاهب التقرر إن أن الأكواة الحمبية الع 
شيدت سنة 1848 كملاجئ مؤقتة لا تزال قائمة. لكن هذه 


الأكواخ المي كان يسكنها أفراد الحامية والمنفيين لم تعد بحالة 


عل اعرطة0 عل بدا !تاعلط عل دممؤدتلا | 2م 5معدم بإ 26 .ىهم بو ألم ع0 112عناع ]32-1 
.23 .قوم 1909 بدتانه أل معط دعلدءمالا 
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ججوة ##وكامس التف كيك المي كرية الكرفة الفاسدة 
والمنتمية إلى سلاح المشاة. سلاح المدفعية. وكوكبة من القوات 
البحرية. تتوفر على ثكنات خاصة بهاء لكنها كانت لا تزال قيد 
الإنشاءء وكذلك كان الشأن بالنسبة للمستشفى. وإلى جانب 
دوا مجان الرلحييق كاف هنا فووا رك واماكن امتستك يمن 
طرف بعض الخواص 34 

ف نالمعي هرقن ركاش اللفردوا تداك العو 
قامت بمحاولات عديدة لكسب ثقة أعيان قبيلة كبدانة: 35 
كآن البسد ف مها تناه النقة وقطويو التقاط العمداري: كنذا 
ربط علاقات مع المحيط المجاورء لكن هذه المحاولات المي قام 
هابشكل أسامي المقرجم خومي طوريغروسا 056 
82 لم تحقق نتائج تذكر. في حينء. باءت محاولات 
الوصول إلى أراضي قبيلة كبدانة بالفشلء بعد اعتراضها من 
طرف عوافن القبادل الله كتين ف زان الاب لتدرى كم وفوا 
يسمحون للمبعوثين بالتوغل في البلاد لتوسيع العلاقات 
التجارية. المي ظلت مقتصرة على بضع رؤوس من الماشيةء 
وخصوصا الأبقار والماعزء المي كان بعض سكن المناطق 
المجاورة يتمكنون من إدخالها خفية إلى الجزرء خارقين بذلك 
الحظر الذي كان مفروضا على ممارسة التجارة مع سكان هذه 
اعون 


.7 مهمونءذاان5 ,محصهداكن إع - 33 


8 .دم ,كقمائه قطن كداو| - 34 


- إحدى قبائل الريف الشرقء توجد أراضها قبالة الجزر الجعفرية. 35 
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في السياق ذاته. استأنفت طوال سنة 1857 أوراش 
التحصين والتأهيل داخل الجزرء ولهذا السبب زاد عدد 
السجناء الذي اشتغلوا في مشاريع البناءءحيث تجاوز عددهم 
آنذاك مائة سجين. هذا التزايد في أعداد السجناء الذين 
يعيشون ظروفا قاسية, ويجبرون على الأشغال الشاقة. دفع 
بعضهم إلى التخطيط للتخلص من الحامية العسكرية ومن 
ثم الفرار. حيث كانت خطتكهم تقوم على جلب مخدر من 
إسبانيا وخلطه مع طعام الجنود. لتصبح الجزر بعد ذلك في 
قبضة المتمردينء. لكن المؤامرة تم اكتشافها من طرف 
سلطات الجزيرة: وتم التخلص من المتقآمرين الستة المخططين 
لها عبر إرسالهم إلى مليلية. 78 

من جانب آخرء بلغ التوتر بين المغرب وإسبانيا ذروته في 
شتنبر 1858. عند وقوع المساعد 03066 نالا4 فرنائيسكو 
ألباريث 21:62/ااٌ معءمةم6 (من حامية مليلية) مع ستة من 
المنفيينء. في كمين دبره أفراد من قبيلة قلعية. وردا على ذلكء. 
أعطي حاكم مليلية أمرا - بعد الحادث ببضعة أيام - باعتراض 
قارب كان يبحر في مياه الجزر الجعفرية,. واعتقال ركابه 
الثمانية والعشرين مع الطاقم, اتخذوا كرهائن لضمان 
سلامة الأسرى الإسبان. 

وقبيل اندلاع الحرب بين المغرب وإسبانيا في يناير 1859, 
اعطيت دفعة أخرى لأشغال البناء والتحصينء. عير إرسال 


.8 نم5 3 | 20/04/1858 بإ 16/04/1858 نعط ج  ]‏ 36 
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مجموغة سخ الستجناء المدافين بالأتسهال الافة كم اقاؤهم 
من مختلف السجون. للقيام بأعمال لبا علاقة بالبناء. في 
حينء أن الحرب المي شنتها إسبانيا على المغرب. جرت كل 
وقائعها في المنطقة الفاصلة بين سبتة وتطوانء دون أن 
تسجل بالجزر الجعفرية عمليات عسكرية ذات أهمية,ء ودون 
أن يمكن انتصار إسبانيا في هذه الحرب الجزر الجعفرية من 
امثوازاف دكن كمالم كن الإشارة الباق شعاهدة السلم الغ 
أمتث حرب 1860 3837 
ثانيا: المحاولات الأولى لتثمين الجزر 
- إنشاء خدمة مواصلات بحرية منتظمة 

في أواخر عقد الخمسيناتء وبداية عقد الستينات من 
القرن التاسع عشرء قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات 
لإتاش الاقتضاد وتحسين نروظ الحياة قي اللمتلكات 
الالسيافية يهال إفريقيناء وفق يديع كلدك السد اين كعيسين 
خدمة الففل البحدرق م وذلك اسكتنادا إلى توصبيات اللجحة الخ 
تم تشكيلها سنة 1855. ولذلك اتخذت الإجراءات الضرورية 
امعط سر فا ييه عاج ليقن البغارية الت كانت 
تريط مالقة بالممتلكات الشمال إفريقية. ” واإلى حدود سنة 


 ] 1.‏ 37 
8 - معاهدة واد راس الموقعة في 26 أبريل 1860, هي التي أمت حرب تطوان وحصلت 
بموجيها إسبانيا على العديد من المكاسب. 
9- المناطق الخاضعة للسيادة الإسبانية بالساحل المغربي هي: سبتة» مليلية» صخرة نكور, 
صخرة بادس والجزر الجعفرية. 
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8 لم يكن قد تم تفعيل الخدمة, حيث فشلت المناقصة 
الأولتي موقي اتبنيو مدا رن 0589 مسن النهياز ابيا إلى #جركة 
كاسا هرمانوس ريطورطيو 5٠10|11مغع 8‏ 05صه معط كدكه 
اللذيؤرهسم في الأصبل وكتال اعمال فانسين "كافك لنفيية 
استثمارات في المجال البحرقء كما أنهم في تفس الوقت رجال 
مال وسياسة كانوا قد حصلوا قبل ذلك على امتياز تزويد تلك 
الممستعمرات الاسبانية بالمواد الموينية. في هذا الصددء كان 
علبي السك الإعيافة إلى مقس البررينيدو انيز نبوا لمناخريع: 
تزويد الجزز المياه القي تحتاجها بشدة. وبموجب بتود العقد: 
فقد كان على السفن القيام برحلتين كل شهرء وكان تاريخ 
انطلاق أول رحلة هو يوم 20 أبريل 1860. !4 لكنء. خلال 
العقود الموالية, تم الاتفاق على الزيادة في عدد الرحلات: إلى 
أن وصلت إلى رحلة كل أسبوعء كما تمت إضافة خدمة نقل 
المسافرين المدنيين في العقد المبرم سنة 1871: وهو إجراء مهم 
ساهم قكمية الممتلكات الشمال إقوقية. 


- إعلان المو أئ الحرة 
في عدد6يناير من سنة 1863 من جريدة غاثيطا دي 
مدريد 12/320110 06 8]عع63ء تم نشر بيان صادر عن وزارة 


نسبة لى مدينة قادس. 40 


.4/10 نموط عل دءمعل0دمموع :م 3] - 41 
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المالية بخصوص صياغة قانون يتم بموجبه تحويل مينائي 
مليلية والجزر الجعفرية إلى موانئ حرة. 

وقد تضمن البيان توضيحا لمهررات تحويل المستعمرات 
الشمال إفريقية إلى موانئ حرة. كتحويلها إلى مراكز تجارية 
هامة على شاكلة ميناء سبتة 2* الذي كان قد أعلن " ميناءا 
حرا مع بعض الاستثناءات ". 

وقد خُتم ذلك البيانء. بعدد من الآمال المي كان هناك 
طموح إلى تحقيقها في تلك الأماكن: " وأملنا أن تتحول من 
أماكن خالية وحزينة ترتبط بالعقاب والنفيء إلى مراكز كبيهرة 
لتحقيق الروة» ولقرويج منتجات صناعتناء وأن تصير عنصرا 
من عناصر نشر حضبارتنا في تلك البلاد الشاسعة ". 

وضمن عدد يوم الأربعاء الموافق ل 20 مايو 1863. لجريدة 
لاغائيطا دي مدريد. نشر قانون صدر يوم 18 من نفس 
الشهر نص في بنده الأول على تحويل موانئ سبتة ومليلية 
والجزر الجعفرية إلى موانئ حرة. في حين, أكد بنده الثاني على 
أن السلع الإسبانية المصدرة إلى باقي مناطق البلاد انطلاقا من 
الوا التلضة. لا عدن محلية: بل الحسبية: 


© - سبتة, مدينة في أقصى شمال المغرب تطل على مضيق جبل طارق. احتلها البرتغاليون 
سنة 1415, وتنازلوا عنها لإسبانيا سنة 1668. 
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- محاولات الاستفادة من الثروة السمكية 


لقدشكل الصيد البحري عنصرا أساسيا في تحقيق 
الإقلاع الاقتتصادي المنشود للأرخبيلء فقد وفرت المياه 
المحيظةبة والغنية بالثروات الشمكية إمكاتاف كبيرة لخلق 
الثروة. هكذاء مُنح لميغيل أورس 0175© اعلاعو1/ا في سنة 2.1849 
ترخيص لتثبيت مضربات * في الجزر الجعفرية, وكذاء إنشاء 
بعض الورشات المخصصة لتمليح الأسماك. * كما قام بعض 
الصيادينء ومقر نشاطهم يوجد في بيا خوايوسا 053إ0[ اثلا 
في سنة 1868 5*, باستئجار بعض السفن بهدف الصيد في 
مياه الجزرء لكن هذا النشاط لم يعمر طويلا. 46 

وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الرواد واجهتهم صعوبات كبهرة 
أثرت على عملية تطوير هذا النشاط الاقتصاديء. وخصوصا 
البند الثاني من قانون تحويل ميناء الجزر إلى ميناء حرء 
والذي نص على معاملة السلع القادمة من الجزر معاملة 
البضائع الأجنبية: وبالتالي» أعاق هذا البند بشكل كبير 
تصدير هذه المنتجات إلى إسبانيا. 


- طريقة تقليدية لصيد أسماك التونة. 43 
.28 .ققمءكدمامه هك كداوا - 44 
نيعا مناطية تينو فرق إنسرافا هن إقليم امفيك ++ 


نقطة أعمع لدتحهع ناودع م 30ل أنالعة دا عل دتذتى با مة أكصوم<ع - 46 
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بتغيير ذلك البند الوارد في قانون 18 ماي 1863»: ويذلك تم 


- النشاط التجاري والعلاقات مع قبيلة كبدانة 

كان الدافع من وراء إعلان موانئ سبتة ومليلية والجزر 
الجعفرية موانئ حرة. تعزيز التجارة مع سكن المناطق 
الحدوديةء وجعل الممتلكات الاسبانية بشمال إفريقيا مناطق 
منتجة,. وتحويلبا إلى أداة لخدمة المصالح الاسبانية في 
المنطقة. 

لكن. خابت هذه الآمال في الجزر الجعفرية. وتعثفرت تلك 
الأماني» لأنه لم يكن للمغرب مكتب جمارك في رأس الماء. 
وبالتالي تعذر تصدير البضائع من الجزر بشكل قانوني. فقد 
وافق المغرب على إقامة نشاط تجاري محدود مع الممتلكات 
الاسبانية بشمال إفريقيا ( باستثناء مليلية ). حيث انحصرت 
التجارة بين الجانبين في تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية 
لتموين سكان تلك المناطق. في موازاة ذلكء لم تقم إسبانياء 
رغم انتصارها على المغرب في حرب تطوان لسنة 21860 
بفرض إنشاء مكتب جمارك في رأس الماء. وضاعت بذلك 
أفضل فرصة للمساهمة في تنمية الجزر. 


1894 عل وناب ز عل 17 كدعصضدص اعل 0 لالط عل هاععهة6 - 47 
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وكتالرفم مجو سطير المشري حزان المع من الججرد 
العف ةفق فنبارا شن كيلرسة كنابو, معرسد ونا البيضد 
منتجاتهم الفلاحية والحيوانيةء في مقابل. شراء السلع بثمن 
مناسب بسبب الامتيازات المي كانت تخولبا وضعية الميناء 
الحرء مما أدى إلى ظهور نوع من التبادل التجاريء وهو ما 
يظلق غلية اليوم فق فليلية " العغارة كير التمطية 8 

ف هذا السناق» د فحت هكدة المخارة فيو الطب ستل 
النقلطان في المنطقة إلى متمع زيارة الجرر تحت طائلة أذاء 
غرامات مالية ثقيلة. وكذلكء كان قطع العلاقات التجارية في 
بعض الأحيان تقرره السلطات المحلية من أعيان القبائل أو 
قياد المنطقة دون تدخل من الحكومة المركزية المغربية, وهذا 
ما أدى إلى اضطراب في التجارة. 

في سنة 1879 أمر ت الحكومة المغربية قايد كبدانة بعدم 
التدخل في شأن تموين سكان الجزر. فقد كانت نتيجة قطع 
العلاقات التجارية مابين الجزر الجعفرية وراس الماء يعمي 
خلج السدوي عمق السكان "فى هكذا عدوي جم فى تجير 
شتنبر 1864. إرسال زورق سريع ١307613‏ من الجزر الجعفرية 
إلى مذيقة مراينة لجلت بجو هناك الرقيهووالليهم سحيب قله 
هاتين المادتين الغذائيتين. فقد كانت الأغنام من المنتتجات 
التجارية التقليدية مع سكان قبيلة كبدانة. وقدتم فعلا 


- التجارة غير النمطية هي تجارة الهريب. 48 
.179 تنمةط عل 2أعمعءع70مم5ع :2ه 3] - 49 
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إرسال أربعين خروفا حيا من مليلية. كما تم إرسال براميل من 
الزيت على متن مركب البريد ثيريس 6:65) من مالقة. 50 
ومعذلكء كان هناك رجال أعمال مثل هيخينيو 
فرنانديث 100350062 (0أمألاء راهنوا على الاستثمار في 
الأزخبيلء بحيث. سمحت الحكومة في سنة 1870 له 
ولشريكه مانويل سانشيث 5302162 اعنام3/اء بتنظيم 
وكتلاك ويه روا محظة امعو يها بع فم تكيتوياما بون قوالة 
سبتة. مليلية. ص خرة نكورء والجزر الجعفرية. لتطوير 
العلاقات التجارية. سواء مع شمال المغرب لمصاحتهما أو 
مقابل عمولة أو حصة من الأرراء. 51 
والاكفرفت يا ال لبهمضناوهةللأسروع لازي سنت 
تذبذب العلاقات بين إسبانيا والمغرب. وخصوصا مع القبائل 
الريفية:ء ونعضي قلعية وكبدانة. وهي تقلبات كان سبها 
الأمانئ: اتجاجدات الجكوة الشرعة حيس مليسات القرمت 
التي كانت تمارسها السفن الإسبانية. 
في هذا الإطار. نشرت المفوضية الاسبانية بالمغرب سنة 
4 تقريرا عن الشكوى المقدمة من طرف الحكومة المغربية 
تف التدر يني الماسى سق خرف السعفى: الاتعبانية ف سد ال 
الريفء. وقد ذكرت المفوضية بأن النشاط التجاري كان 
ممنوعا على طول الساحل الممتد من تطوان حقى الحدود 
.02/10/1864 مءنامانه «مصدك اع 50 


لداءعةم صا اع .14/01/1865 تنعط اها مع هلد تاطبام ععلمقممعط متموئألا عل تيج - 51 
.60 2 
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الجزائرية. ومسموح به فقط عهر ديوانة*” مليلية:» وأن 
ونكورء وكذا أرخبيل الجزر الجعفرية. 53 


- المشاريع الأولى لساتورنينو خيمينيث 11/160582[ 00 الاللا547 


في الجزر الجعفرية: مصنع راس الماء. والقاعدة البحرية الألمانية 
كان لساتورنينو خمينيث شخصية مركبة. فقد كان 
مغامراء ومكتشفاء ورجل أعمال وسياسة. ولد في مينورقة, 54 
وحارب إلى جانب الحزب الجمهوري الفيدرالي» ”” وشارك في 
الاحتجاجات المي شهدتها مدينة قرطجنة, والمي اضطر بعد 
فشلها سنة 1874.*” إلى المروب نحو مدينة وهران. وبعد 
استفادته من العفو عاد إلى إسبانياء ومن هناك بدأ سلسلة 
من الرحلات المي قادته إلى بلدان أوربا الشرقية» وإلى روسياء 
والإتيراطوزية المكمانية وتعن فودفةاسننة 1883 أستقر 
مجددا في مدينة وهرانء وهناك امتهن الصحافة. كما صار 


- مركز الجمارك في الاصطلاح المغربي القديم. 52 

1745 53-2 
- إحدى جزر البليار. 54 
5 - حزب سيامي إسباني منحلء تأسس خلال الثورة المجيدة. وحكم إسبانيا خلال مرحلة 
الجمهورية الأولى ما بين 1873 -1874 . 
:لهمةأعة معغما معتعغمم اع بإععمةص]أز عل دعمدام دما عل لهتعمعع مؤأذانا دمن جم - 56 


ةط د أصدممع اخى بدتهموع 
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ممثلا للجمعية الجغرافية بمدريد.ء والجمعية الأفريقانية 
بيرشلونة. 

بعد رحلته إلى وادي ملوية, المنطقة الواقعة ما بين مليلية 
ووجدة وكبدانة, ركز اهتمامه على الجزر الجعفرية. ومنطقة 
رأس الماءء حيث أقام معسكره في مطلع سنة 1884. 

من هناك. قام السيد خيمينيث المتخصص في الصحافة: 
بإرسال سلسلة من الرسائل لجريدة اليوم (028 المدريدية, 
شرح فها خططه لإقامة وكالة تجارية في رأس الماء. تكون 
مرتبطة بالجزر الجعفرية:» والمي ستستخدم كميناء لمشروعه. 
من خلال هذه الرسائلء يمكننا معرفة تفاصيل ما كان يقع في 
الجزرء وطبيعة علاقاتها بكبدانة والجزائر الفرنسية. هكذاء 
يصف في إحدى تلك الرسائلء المي يعود تاريخها إلى 4 
مارس:1884. الجزر بأنها: " مستعمرة إسبانية تحتل وضعا 
ممتازا من الناحية التجارية والإستراتيجية والملاحية... لكن من 
المؤ#سف أن تستخدمها إسبانيا كمعتقل فقط". وقدانتقد 
الوضع الذي كان عليه ساكنة جزيرة إيسابيلا سيغوندا 
وتحصيناتها. هذه الساكنة الهي بلغ تعدادها آنذاك 600 
نسمة. مهم 186 منفيون. بالإضافة إلى حامية مشكلة من 
كتيبة للمشاة. وفصيلة للمدفعية من 12 جندياء وعدد من 
المستخدمين وعائلاتهم. 

أما بالنسبة للنشاط التجاريء فقد اعرف بأنه مزدهر.ء لأن 
قبيلة كبدانة طردت القايدء وهذا ما سمح لأفرادها بممارسة 
التجارة مع الجزر بشكل حرء. حيث قاموا باقتناء زورقين 
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سريعين من الغزواتء, وهو ما مكهم من الاتصال مع الجزر 
بشكل مستمر. وقد اعتهر خيمينيث بأن هذه القبيلة كانت 
تميل إلى الجانب الإسباني. وبالتالي» كان يأمل أن تعمل 
إسبانيا على ترك الفرنسيين بعيدين عنها. 57 

لكن مشاريعه لم تجد طريقها إلى التنفيذ كما كان يتوقع. 
بحيث,. بعد توقيعه بالأرخبيل الجعفرية أمام الموثئق 
فرانثيسكو مارين 1/3110 0©ؤاأء30:] عقد شراء الأزاضي المي 
يرغب في إقامة وكالته التجارية عليهاء فوجئ برفض الحاكم 
العسكري فرانثيس كو غاييغو 031/680 مع5أء130] توثيق 
العقد,ء على اعتبار أن هذه الوثيقة ستؤثر سلبا على العلاقة 
مع القبائل. وقد اعتهر خيمينيث أن سبب هذه العراقيل هو 
الرضوخ لمصالح تتعارض مع مشروعه. لذلك أعلن أنه 
سينتقل إلى الأراضي الفرنسية (الجزائر) لمواصلة مشاريعه. 58 

في هذا الصدد.ء تم يوم 30 أبريل 1884. نشر رسالة من 
ملترفك كسك :د كدج قينا أنه ادا ونا كتررى © و لظي 
[النابيكة تقر ينناو تنسح مقت انين الك كات الاتحجافية عدن 
تطوير التجارة وتنمية مليلية والجزر الجعفرية, وأعطى مثالا 
عانئ لتك العو الندى رمه ديتة القنزو اكه الع حلست لتنا 
التجارة منافع عظيمة. حيث تعتبر الزيوت الإسبانية المستودة 


+4 اع - 57 
4 ]اخ - 598 
المغربية والجزائرية. 
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من مالقة من طرف الفرنسيينء من المنتجات الرائجة هناك,» 
وأكد على أن الكثهر من المنتجات المي تبسههلك في مليلية 
والجزر الجعفرية يتم نقلها بواسطة الشركت الملاحية 
الفرنسية. كالشركة الوهرانية للنقل البحري ‏ 06 2دعضصة:0 
65 51ه11305001. المي كانت تربط وهران بالغزوات 
وبالجزر الجعفرية ومليلية. 

وبعد إبداء السلطات الاسبانية عدم اهتمامها بمشروع 
وكاتنحة اتتجاريدة يزاين اللنات مدان عبم يب رفني اعرف 
لتتفيند مشابريعه. قفتي غدد 20:مارس لسشسنة 1885 هتن 
الجريدة الألمانية 618 اذأمهاهكا عداءئئؤبءماء ذات التوجه 
الاستعماريء والمي كان خيمينيث مراسلها في الجزائر, نّشر 
مقالاتحت عنوان:" ألمانيا في المغرب". تحدث فيه عن 
إمكانية منح إسبانيا أراضي في الجزر الجعفرية لآلمانيا من 
أجل إنشاء قاعدة بحرية ومخزن للفحم. و الواضح أن السيد 
خيمينيث كان يطمح إلى الاستفادة من القاعدة في حال 
إنشائهاء لتكون ميناء لمشروعه الذي لم يتمكن من استكماله 
بسبب معارضة السلطات الإسبانية. 

وقدأثارهذاالمقال أثاراحتجاجات داخل الدوائر 
الاستعمارية الفرنسية, المي استنتجت من خلال ما ورد فيهء 
أن تنازل إسبانيا عن الجزر لصالح ألمانيا هدفه وقف توسع 
فرنسا في المغرب. في حين, اعتهرت الدوائر الاستعمارية 
الأفريقانية الإسبانية». بأن المقتقرح حط بكرامة الأمة 
الاسبانية: ونتيجة لذلك طرد خيميتقيث من الجمعية 
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الأفريقانية ببرشلونة. ومن جانهاء قامت السلطات الفرنسية 
مباشرة بعد ذلك بطرده من الأراضي الجزائرية. ومع هذا 
الطرد. فشلت جميع مخططاته. "5 

وقد تفاقمت مشككلة القاعدة البحرية الألمانية خلال شهر 
غشت 1885,. مع حادثة رسو فرقاطة ألمانية في جزر المرجان 
'؟ التابعة لإسبانياء. حيث كان هذا الحادث على وشك أن 
يؤدي إلى نزاع عسكري بين الدولتين. ونظرا لأن ألمانيا كانت 
مبتمة بالجزر الجعفرية. وحمى لا يتكرر ماوقع في جزر 
المرمجان. فقد تم تعزيز الدفاعات بواسطة قطع جديدة من 
المدفعية. 

ختاماء ذكرت صحيفة إل سيغلو فوتورو 0)ناناط] وامز5 اع 
المدريدية»ء بأن هناك إشاعات عن عزم الحكومة المغربية 
التخلي عن رأس الماء لصالح إسبانياء في إطار عملية تبادل 
أراضيء وذلك مقابل المستعمرة الاسبانية القديمة سانطا 
كروز دي مار بيكينيا ه7عناوء5 36/ةا | عل 2ل 2]صدكئ 052 
وذلك استكمالا لما نصت عليه اتفاقية الصلح الموقعة سنة 
0. فقد أرادت الحكومة المغربية بفضل هذا التنازل 
لصالح إسبانياء طرح مقترحات أخرى لصالح فرنساء وكذاء 


ك0 طن لإ دأصد مع ام د مومع - 60 
'6- مجموعة من الأرخبيلات والجزر والحلقات المرجانية الموجودة إلى جنوب الفلبين, تابعة 
حاليا لكيريباتي وبالاو. 
- مستعمرة إسبانية قديمة بالساحل الجنوبي للمغرب يعتقد أنها سيدي إفني. 652 
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كسب دعم الدولتين لمواجهة الطموح الاستعماري الألماني 
5 63 
المفترض. 


ثالثا - الجزر الجعغرية - المعتقل 
- معتقل الجزر الجعفرية 

يعض النظر ضن لساري الفين كانت فوس اليه مدردوة 
اقتصادي في الجزر الجعفربة: فإن الحكومة الأسيانية كاتنت 
لا تزال تعتبرها مجرد معتقلء ومنفى للمسجونين لأسباب 
سياسية أو جنائية. 

فيّهعة | الصييى كان مسقل العنو الجعغرية مقطا 
بعليلينة لكف ه كل اسعتاء يطبق :هذا الوفيع أبخيما عاين 
معتقلي تكور وبادس- داخل النظام الجزائي الإسباني. حيث 
كان من مسؤولية وزارة الحرب من حيث الإدارة والإشراف, - 
رقي أن العديك شن الس جداء الاتيخ تفنو اهن مويه 
الرمجفية فبدة مسابديه تددن طترف مشناكم وكيد فادينفت في 
حينء كان السجانون وموظفو المعتقل يعينون من طرف وزارة 
الحرب. ويختارون من بين العسكريين الذين تم تسريحهم. 

ف هذا السياق: كانت إذارة المع ل سبي انون الستجوة 
العبدان رض 811 بحم مسؤولياك الحاكة ليت رع الجن 
وكان السجناء مقسمين إلى فرق يرأس كل واحد منها مراقبء 
كماكانت الفرق مقسمة إلى طوابير» يرأس كل طابور منها 


و5 مهانا لاط وان زد اع -63 
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رئيس. ومن ال هام الأخرى بهذا المعتقلء نجد المسئولين عن 
الوْرّشُ وقد كانوا يختارون من السجناء ذوي المبارة الحرفية. 

ولم تكن توضع للسجناء ذوي السلوك الحسن أصفادء 
ختة كاقه كف انيم حينة الأمغال اللترلينة: أو ديم عضن 
الخدمات. كمساعدين داخل المخازن والمستشفى. أما 
التافوق فقن كتقو ابركاة التحصمنسات والأفبهال الفمويية 
وكان المعتقلون الذين يقومون بالأشغالء يتلقون مقابل ذلك 
راتباء كان جزء منه يوضع في صندوق توفير. حمى يتمكن 
السجين بعد إكمال عقوبته من الاستفادة منه في الإندماج 
مجددا في المجتمع. في هذا الصدد. كان المحكومون بالجزر 
الجعفرية سنة 1857 يحصلون على أجر يومي مقداره ريال 
واحدا.؟ ومع ذلك فالحياة في الجزر الجعفرية لم تكن سهلة 
ببسبب انعدام المواردء خصوصا الماء. الذي كان يخضع لنظام 
العتديهف: 

في السياق ذاتهء نجد ضمن عدد يوم 16 فبراير لسنة 
5 من جريدة لا إيبيريا ١56113‏ 23ا1المدريدية. مقالا يندد 
بالمعاملة السيئة المي يتلقاها السجناء في كل من مليلية 
والجزر الجعفرية: والذين تعرضِوا لتجاوزات وعقوبات 
صارمة لم تكن تسمح بها القوانين. 


7 مهمون ذاطان5 ,محصهذاكن اع - 64 
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هكذاء بعد إصلاح نظام السجون الإسبانيء. والذي انطلق 
العمل بهابتداء من سنة 9551870, أصبحت معتقلات كل من 
مليلية» الجزر الجعفريةء. بادسء. نكور والحسيمة تابعة لوزارة 
الحرب على مستوى تعيين الموظفينء المصالح الإدارية والموارد 
الاقتصادية. وتابعة لوزارة الداخلية في كل ما عدا ذلك. كما 
محازكوفيرة اللتسعفلات المبوال ف رشرعه كانتا معموينا 
المقفرين :و اتتكودين ,امون والأشهال القنافة. 

هلق الشواق: السرس دف ووكوفاق سفزوك التجمال 
إفريقية لوزارة الحرب. عدم اعقراف من طرف باقي موظفي 
السجونء. حيث كان موظفو السجون الشمال إفريقية 
يعينون دون إجراء المباراة المي كان على موظفي السجون 
التابعة لوزارة العدل اجتيازها 66 

والفسية لضي التكفلنين النذين عانوا فى السدون :فر كان 
يقراوح ما بين ثمانين ومئنة خلال عقد الخمسينات من القرن 
التاسع عشرء ”لكنه ارتفع فيما بعد بسبب الاضطرابات 
السياسية والاجتماعية المي عصفت بإسبانيا. حيث وصل 
فدروهع فى شر متاق سن مكنة 1874 إل 117 ممتفاة: مين 
كية 38متكوتحوة بلحب ودلتك ينبن قمنن الأسفافننات 


4 أل دابا عل جأععج6 3] - 55 
هدم دو دام عل مأوابع 8 -656 
.7م 3 | - 67 
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الشعبية وبسبب الثورتين الكارلية””والكوبية”” ””, و نجد من 
بين أولئك المعتقلين الزعيم الفوضوي 77 القادمي ( نسبة الى 
مدينة قادس). فرمين سالبوشيا دءطء52|00ك (أممعع, 72 أحد 
قاد الكنيعاجاك الشبعبية ببإقليع قاف والتذى تمسادف 
وجوده في المعتقل مع وصول الأفواج الأولى من المبعدين 
الكوبيينء حيث قدم لهم مساعدة تمثلت في تحويل زنزانته إلى 
مدرسة للأطفال يدرس فيها أبناء هؤلاء المبعدين.ء خصوصا 


وأن العديد منهم جاؤوا مصحودين بأسرهم. 73 


- كوبيون وفلبينيون 

إلى جانب المدانين بأحكام قضائية . كان يوجد بالجزر 
الجعفرية من يطلق علههم "المبعدون". وقد كانت عقوية 
الإبعاد يقررها الحاكم العام لكويا أو الفلبين. 

كان معظم هؤلاء المبعدين من المثقفين. من ذوي الممن 
الحرةء أو من النخبة المتشبعة بالإيديولوجية الانفصالية, 


وله من الحروب الأملية الي يرسا إمسيافنا خلال العرن 9الوسيها مظالبة كارلوسن 
دي بوربون وأبنائه بعرش إسبانيا. 

4 ا دابا عل جامعة6 3] - 59 
”- سلسلة من الحروب التي وقعت بكويا خلال القرن 19 بين الجيش الإسباني والثوار 
الكوبيين الساعين إلى تحقيق الاستقلال. 
3+ الفوقيوية عبار سياني بن معشقوه إل إقاية يساك متحررة من شلطة الددلة 
ارا وناك طرفي 
رضي سرامي إتسباك قزق بضاصت جا خلزال وريدقة السدي وني الأزق :7 

2315 اع مندأل لج دعطعمن<اجك عل وأممسمسلووع[ - 73 
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حيث تمت معاملتهم بأفضل مما كان يعامل به المساجين. 
ولتجنب مشكل الإيواء. تم تخصيص إحدى ثكنات جزيرة 
سانيا" كويد ليله الحاية: 

بدأوصول الكوبيين إلى الجزر الجعفرية عند نهاية عقد 
اليخوساسين القدرن الفاسع عقر وعان رودن أزاسل الندوع 
وصلوا إلى هناك. نجد كلا من إيميليو باكاردي هتمع 
83301 *” والجفرال الكوبي الشهير خوصي ماثيو 056 
مععةا/اء ”” وش قيقه الجفرال رافاييل مائثيوء. ” الذي لقي 
حتفه بالجزر الجعفرية. 

وبعد نماية ما عرف بالحرب الصغيرة 2]ألاو1ط61 ع6 في 
أكتوبر من سنة 721880 تم إبعاد حوالي 190 رجلاء 30 امرأة 
و18 طفلا كوبيا نحو الجزر الجعفرية, *” مما تسبب في بروز 
فنك الإسواه قم رمال بسو واس مص إل سقيس 
سبتة. ” كذلكء تم في السنة الموالية السماح للعديد من 
المبعدين بمغادرة الجزر والاستقرار في إسبانياء لكن أعداد 
المعحدين إلى الجتزو المعقرفة عنادك إلى الاردمنا شه اندلا 


- سياسي ورجل أعمال ومفكر كوبي ناضل من أجل الاستقلال عن اسبانيا. 74 
” - ثائر كوبي معروف ناضل مع شقيقيه أنطونيو ورفاييل من أجل استقلال كوبا قتل في 
المعركة سنة 1896. 
” - جنرال في جيش التحرير الكوبي» ناضل إلى جانب شقيقيه خومي وأنطونيو من أجل 
الاستقلال. لقي حتفه بالجزر الجعفرية. 
- إحدى حروب استقلال كوبا جرت وقائعها بين 1879 و 77.1880 
.160 ] - 78 
.60 مط عل 2ءمع00مموع :1ه 3] - 79 
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حيرب 110885 عرينث ومال سد دهم فى اتسين أبرسل منن سد 
7 إلى مجو 180 محكومناء من ينهم 39 كوينا و36 
نيلي 

لقد كان أهم ماحدث سجل خلال هذه الفقرة. هو فرار 
المبعدين الكوبيين خوسطوغارثيا 633 م]دنالء( نجل 
الزعيم الانفصالي ‏ كاليشطوغارثياهء: ©623‏ «ه<«ذله)) *85 
ومانويل بلاناس 15213035 /06ا80436, اللذين تمكنا من الإبحار 
ملن مقن قنازيد ركسي أقلدم إلى مذيعلة العدرؤاكه ومن مجاك 
توجيوا إلى فرنساء ويعدها نحو كويا. ويعد نهاية الحرب في 
كوجاز الفليين عاء كيل اللعدين الشورين والعبيقهن إلنى 
أوطانهم. 


: اتقوضونوة السجوتوة فق العوناسعقرية 

في أواخر القرن التاسع عشرء تحولت الجزر الجعفرية إلى 
منفى خاص بالفوضويين المدانين بالمشاركة في التفجيدر الشهير 
الذي اسهدف شارع كامبيوس نويبوس 306105 دمناءنالا 
في مدينة برشلونة. ففي السابع من شهر يونيو من سنة 


6» وعندل مرور موكب كوربوس كريستي 6]ؤ5أاتاء كلام001), 


- ثاني حروب استقلال كوبا عن اسبانياء وقعت بين 1879 و 1880. 50 

م 3| عل 5هل20 مع ؤوع0] - 81 
ىْ - زعيم وثائر كوبي» شارك بفعالية 2 حروب استقلال كوبا الثلاث» حرب العشر سنوات» 
الحرب الصغيرة وحرب 1895. 
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انفجرت قنبلة في هذا الشارع مخلفة الكثير من القتلى 
والجرحى في صفوف الحشود المي حضرت الموكب. وخلال 
الأيام الموالية للحادثة تم اعتقال الكثير من الفوضويين 
للاشتباه بمشاركتهم في المؤامرة. 

وقدتمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية انعقدت في 
مونطيجويك غ نل 54:10 خلال شهر ديسمبر من نفس 
السنة». والمي قضت بإعدام البعضء وأحكام بالسجن لمدد 
طويلة مع الأشغال الشاقة للبعض الآخرء رغم ادعاء 
المعتقلين أهم تعرضوا للتعذيب وللعديد من الانتهباكات. 85 
ولت كم «"اتطاقات على 'إقتر ذلك حملة الساتتةه كان انا طيدى 
وطمي ودولي. وساهمت في بروز الزعيم اليساري المعمروف 
أليخاندرو ليروش دامع ا مل صةزء41. 

وفي شير فبراير .1900. قامت الحكومة بإلغاء عقوبة من 
فيه ناد ف ماقيس بوطيع و اناسنا دقر سي 
كاييس كالابيريا 1307/2 15|أه) 0ءؤأء82:30]. الذي بقي هناك 
ضور ضيح انمد اعدو ليك ملسي اع بن رمداينة 
بخلل عقلي؛ بمغادرة المعتقل. "* ولكن بصفة أكيدة: بقي 


- عيد ديني مسيحي يحتفل به في بعض الدول الكاثوليكية. 83 
- بلدة كطالونية تابعة لإقليم برشلونة. 84 
اع تعأنالتمماة عل مدععممم اء وميه بللاده أط صن عل هلد امعد اع عرناهن5 - 55 
.د لا 116 .كعومع امع لععه مع ملمداءمممعءاء لمتمع تساعهم 


856 - 2/1100. 
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هناك في معتقل الجزر الجعفرية بعض السجناء الفوضويين 
حت الأيام القليلة التي سبقت إغلاقه النهائي. 

في موازاة ذلكء. استغلت لجنة عمالية تمثل منظمة 
الطبقات الثلاث 5ع5ة1) 5ع1 5دا ع0 منؤّنعدمعلع2 . الزيارة 
المقي قام بها الملك ألفونسو الثالث عشر ” إلى برشلونة في 
أبريل من سنة 1904. للقاء بجلالته. وتقديم طلب بالعفو 
عن العامل أنطونيو كابفير 6اءع/ام2) وموم الذي كان 
امددى حكينا بالمسدن قمعل العو المكرسة بسب 
مشاركته في محاولة اغتيال رجلي الحرس المدني. بيلاتوبا 
1" وجيلطرو 10 |61. 88 


- نهاية معتقل الجزر الجعفرية 

شكلت سنة 1906 نهاية معتقل الجزر الجعفرية:, وباقي 
المعتقلات الثانوية الموجودة في شمال إفريقياء بحيث. وصلت 
اللو ملبلينة يوم 26 يركو متن تقس اللسكة القركا ذل" خخران 
كونتشا 0252 (062ع6", وعلى متها 101 معتقلا هم آخر 
فى ندو جنار السو العتدرية وضلا إلى ملرلينة قن عيدة 
الملازم بسلاح المشاة مانتيو .1311|1٠0‏ الذي كان حقمى ذلك 
التاريخ يمارس مهمة مساعد بمعتقل الجزيرة. ومباشرة بعد 
نزولهم بميناء المدينةءتم اقتيادهم تحت حراسة عسكرية 


- ملك إسبانيا بين 1886 و 1931 57 
4/1904 03513 | - 88 


17 


مشددة إلى حصن فيكتوريا غراندي ‏ 613506 من الاء 
وهناك تم إيداعهم إلى غاية معرفة وجهتم الجديدة. 599 


.1 ]نف اءعلمصدئوءاء] اع - 59 
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الفصل الثاني: الجزر الجعفرية خلال القرن 


أولا- عودة ساتورنينو خيمينيث وتهريب الأسلحة: 
- عودة ساتورنينو خيمينيث 

رغم أن السنوات الأخيدرة من القرن التاسع عشر كانت فتدرة 
عصيبة بالنسبة لإسبانيا بصفة عامة,. وللجزر الجعفرية 
بشكل خاص. إلى درجة التفكهر في بيعهبا مع جزر المرجان '” 
لألمانياء إلا أن القرن العشرين جلب معه آمالا جديدة. 

في هذا السياق. جلب السيد ساتورنينو خيمينيث 
11882 ©“ الال08ا1ث5 في سنة 1902 مشروعا جديدا إلى 
الجزرء حيث كان قد فشل قبل ذلك في إقامة وكالة التجارية 
على ساحل قبيلة كبدانة؛ الشيء الذي دفعه إلى بيع الأراضي 
المي كان يملكبا هناك لشركة من برشلونة تحت اسم: " 
الشركة التجارية الإسبانية الإفريقية". وقد حاولت هذه 
الشركة أن تحصل من الحكومة على تأكيدات وضمانات 
أمنية للأراضي المي اشترتها كضمان لإقامة المشروع المخطط 
لهء لكن الرد السلبي للحكومة. جعل الشركة تتخلى نهائيا عن 
المشروع. !” 
" - مجموعة من الأرخبيلات والجزر والحلقات الإجافية الإجردة لجرب الفليين قايكة 


حاليا لكيريباتي وبالاو. 


.5 لإ 334 .0855م أنا31100لط ]دع ناء 2| ع0 2؟نا]اعم3 13 برو موموع - 91 
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من جانب آخرء. حصل مشروع الوكالة التجارية في سنة 
1 على فرصة جديدة. وهي نفس السنة المي استقر فيها 
خيمينث في مليلية مع زوجته الروسية:ء المي كان يشاع على 
نا ابثة الميدسن النذى أشترف على يناة قافةدة ينوزت أرف 52 
البحرية الروسية في كوريا. هكذاء حظي السيد خيمينيث أثناء 
مقامه في مليلية بثقة الجنرال بينانثيو هيرنانديث. الذي أرسل 
تلغرافات لوزير الحرب الجفرال وايلر #عابك/اا ”يوصي فها 
بإقامة مشروع الوكالة التجارية في الجزر الجعفرية. 94 

وقد اشتمل المشروع الذي كان خيمينيث ينوي إقامته في 
جزيرة الملك على رصيف. مستودع للفحم. مخازن للسلع 
وأوراش للصيانة. في حين. كان من المنتظر أن تؤمن سفن 
البريد الربط البحري ما بين الجزيرة وراس الماء ثم مناطق 
مغربية أخرى. وقد كان هدف خيمينث من هذا المشروع 
يتمثل في استيراد البضائع وتسويقها على طول الساحل 
الشمالي للمغرب. حيث عمل من أجل تحقيق ذلك,. على 
تأسيس شركة أسماها: "الشركة الإسبانية لشمال إفريقيا ". 
وجعل مقرها في الجزر الجعفرية. في نفس الوقتء. نسق مع 
شركات تجارية أخرى كانت تستقر في وهران وفي مدن إسبانية 


ف قافر و موكريه افلاها الرومس ق منظلفة قور كانه شاذل تحر الزوضيية 
اليابانبة مسرحا لمعارك عنيفة. 

لقره و ييه و اناف لك مساق مرا و باك اااي 
والكاكه لاد كرو كرا 


كقصنهة) 3ن إ2أمدمع اخ بدتدمدع مع دهلماك مهصدروعاء 1 942 
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لأجل نفس الهدف. ولضمان نجاح المشروعء كان لابد من 
تحرير التجارة مع كل الساحل الشمالي للمغرب. لذلك خطط 
خيمينث للقيام بحملة دعائية تدافع عن فكرة تحرير 
التجارة: 5" إلا أنهء رغم هذه الجبودء لم يتمكن من تحقيق 
المشروع. لأنه بكل بساطة؛. لم يكن قابلا للتطبيق بالنظر إلى 
الإمكانات الضعيفة للجزر الجعفرية, ولأسباب أخرى عديدة. 
96 

في هذا السياقء كان من الممكن اعتبار فشل مشروع 
خيمينيث مجرد فشل تجاريء لولا رسالة كتها مواطن فرذنسي 
كان يقيم في منطقة واد كيس اسمه ليون دوبوشيف (مع| 
+6اء0طنا0؛ نُشرت ضمن عدد 2 شتنبر 1901 من جريدة لو 
سييكل الباريسية, والمي أعادت نشرها الجرائد الإسبانية: 
وقد تحدث في هذه الرسالة عن زيارته للجزر الجعفرية ولقائه 
بخيمينيثء الذي قدم نفسه باعتباره مالك جزيرة الملك 
بموجب الأمر الملكي المؤرخ في 5 غشت1902,. والذي أعطاه 
حق التصرف في هذه الجزيرة لإقامة وكالة تجارية أو مصنع. 

كما تفاخر خيمينيث بصداقته القوية مع الجفرال وايلرء 
واقتراحه عزل حاكم الجزر بابلو أرتال إي عباد (ا |78 واطهم 
6624 العقيد في سلاح المدفعية, واستبداله بالرائد رافاييل 


ريبول أي كابريرا 035:12 لا أأومن اع2د"اء نظرا لكونهء 


15 لإ ةأصدممعام بد موموع - 95 


2 اتاء طخ | اع - 96 
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حسب خيمينيث. جد متحمس لتسهيل مشاريعه أكقر من 
العقيد بابلو أرتال. ”” 

في هذا الصدد. أثار محتوى الرسالة زوبعة إعلامية, في 
وقت كانت المسألة المغربية تعرف فيه تطورات متسارعة, 
لذلكء. سارعت الحكومة إلى تكذيب منح امتياز لشركة 
خيمينيث. في موازاة ذلكء أثييرت قضية الجزر الجعفرية داخل 
البر مان البريطاني. حيث تردد ضمَن المراسلات العسكرية 
البريطانية المؤرخة في 5 غشت 1902. صدى سؤال طرحه 
أحد أعضاء مجلس العموم حول صحة الشائعة المي تروج 
بخصوص التنازل عن الجزر الجعفرية لصالح روسياء حيث 
كانت زوجة خيمينيث روسية الأصل كما سبقت الإشارة. 


2 | .20/09/1902 اعل دقدمدع عل دأعمعلدمموع :2ه ا لا دنه اع ,وام اع -97 
2/102 
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- تهريب السلاح وتبعاته: 

كان السلاح والذخيرة من أكثر السلع المي تلقى رواجا لدى 
الممربين المغارية؛ إذ مع وصول الطامح إلى عرش المغرب 
المعروف بالروغي” إلى وادي ملوية» تزايد الطلب على الأسلحة 
المبرئة مما مكق المسروين واللفواظنين معيدم مين الشوفر على 
قوة اقتصادية. وعلى نفوذ أصبحت معبما سلطة حكام الجزر 
مهددة. وقد أصبحت الصحافة العسكرية تتحدث عن النفوذ 
الذي أصبح لهؤلاء " التجار ". إلى درجة تهديد المسار المرمي 
للحكام الذين لا يسايرون مشاريع المهربين. 99 

في هذا الده قد يكون هذا الشوة مجرد تعبيس عن رغبنة 
السكان المدنيين في تسيير شؤون جماعتهم الصغيرة. وقد كان 
هذا الدور منوطا بهيئة الحكام 4:16:05 06 0]2نالء وهو جباز 
تأسس سنة 1897» يرأسه حاكم الجزيرة, في حين, كان جميع 
أعضنائه مسن العسكريين: حيث بقى على تلك الشاكلة إلى أن 
تم تطبيق مجموعة من التعديلات سنة 1902. 

لقن كةو دبي ةبرعب اللتاك لتراى السداد مسد تبر 
جريدة إل ديافي عدد10 نونبر 1902. رسالة وصلتها من 
مليلية وتحمل توقيع شخص اسمه مصطفىء جاء فها أنه في 
مستهل شهر أكتوبر غادر قارب دون إذن الجزرء متوجها نحو 
الساحل المغربي. وخلال نفس الليلة اكتشف تعرض نوافذ 
#* - الجيلالي الزرهوني أو بوحمارة» ثائر مغربي سيطر على المغرب الشرق فيما بين 1902 و 


9 وهدد بشدة حكم مولاي عبد العزيز. 
.24/02/1903 عنهةناتالاا دءمعلدممدع :رمه خح] ‏ 99 
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تكنةالمدفعيةإلى الكسره وأن بندقيتي ريمنغكت ون 
0 قل فقدتا. عند عودة القارب في اليوم التالي ألقي 
القبض على طاقمه. وتمت مصادرة مبلغ سبعين دورو من 
القبطانء الذي اشثبه في أنه حصل علها من بيع البندقتين. 

وعلى الرغم من فتح تحقيق. ونشر كل من جريدة إل دياء 
والجريدة العسكرية. لسلسلة مقالات تكشف عن تعقيدات 
هذه التجارة المخالفة للقانون. فلم يتم الكشف عن كل 
جوانب هذه القضية. 

في هذا السياقء تركز تهريب السلاح على بنادق رمنغتونء. 
المي كان يطلق علها المغاربة ميريكانوس. نسبة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث كانت تُصنع.ء رغم أن مستورديها كانوا 
إسبانا وبلجيكيين. كذلك, استخدمت جزيرة كونغريسو غهر 
المأهولة لإخفاء الأسلحة إلى حين بيعبا للمشترين المغارية. وقد 
ذكرت الصحافة أسماء بعض أولئك الممربين ك " كُورُو " 
و"تينيوس و "و" حميد النيكرو "و" شورليطو ". واسمه 
الحقيقي هو حميد بن ولاد الحاجء والذي كان أكببر مهرب 
للسلاح في المنطقة. وتمكن من تكوين عصابة من أفراد 
عائلته. تخصصت في تهريب السلاح من الجزر الجعفرية, 
وكذا سرقة الماشية في منطقة كبدانة وواد كيس. 

وقد تمكن " شارليطو" من بيع قسم من المسروقات ( 
خصوصا الماشية ) لسكان الجزر الجعفرية, بعد نقلها ليلا إلى 
هناكء لكنه لقي حتفه عند محاولته توسيع أنشطته 
الإجرامية لتشمل تهريب السجناء. حيث قتل خلال اشتباك 
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مع المكلفين بالحراسة في جزيرة إيسابيلا سيغوندا. وكان ذلك 
يوم 9 دجنبر سنة 1901. 100 


- الجزر الجعفرية وبداية التحركات الاسبانية في المغرب 

خلال السنوات الأولى من القرن العشرين؛ اتخذت 
الدكرمية اللسيافة شرا تافل الجدرو لسر مه جمزوعين 
مع تجدد الاهتمام بالتدخل في المغربء وكان من بين مشاريع 
المي تمت برمجتهاء إنشاء الميناء. حيث كانت المشاريع المي بدأ 
فيدها سدعة 1906 ككفي ازدهازن الجر وتدقق الاستمارات 
واتدياك هود الشكاة. 

في هذا الضصدة.تشقطت المبادلات التمارة سم قبيكة 
كبدانة بعد احتلالها من طرف جيش الروكي بوحمارة. الدعي 
الساعي إلى عرش المغربء. بحيث كانت القوارب تأتي إلى الجزر 
ثم تعود بكل حرية. محملة بالسلع المي كانت تباع لسكان 
المطعة يمن فيه شفود المدلة المشرنية الذون ظلوا ستاك, 

فق خلال اللعظطيات الأقعصافية اللتعلقة يماطق السياةة 
الصغيرة. والقي جمعها المؤرخ غابربيل دي موراليس ا6 :6236 
5 عل.!" نجد بأن الجزر الجعفرية صدرت الحلفاءء 
الفحم والشعير بقيمة 2232 بسيطة. واستوردت الثيابء» 


اع .24/02/1903 :12/02/1903 :11/02/1903 منمغتاتالطا دأعمعلممموع همه جح  ]‏ 100 
.3 101111101 
1 - عسكري ومؤرخ إسباني شغل منصب قائد الشرطة الأهلية في الريف الشرق. قتل في 
معركة أنوال سنة 1921. 
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البنائ:النحوقيق”«الميتابون» المرينوةة اكوم الل لها 
أخرى بقيمة 489.318:50 بسيطة. وجرى بيع معظم هذه 
السلع المستورة لتجار كبدانة. وقد استمرت هذه التجارة 
لسنوات عدة. حيث نجد في جريدة ميناء قرطجنة لشهر 
مارس 1921, خبر وصول سفينة أنخيليس وعلى متها حمولة 
من الفحم قادمة من الجزر الجعفرية. 102 
ورغم ذلكء. لم يكن هذا التبادل التجاري قائما على أسس 
متينة تضمن له للاستدامة, لذلك اختفى في وقت قضيرء 
كذلكء. كان الشأن بالنسبة لأهمية ميناء الجزر الجعفرية 
كملجأ للسفن خلال الطقس المسيء. والمي تلاشت مع احتلال 
شبه جزيرة قلعية7 خلال حرب 1909. حيث أصبح بإمكان 
السفن الرسو في ساحلبها الغربي إذا ماهبت رياح شرقية 
قويةء مع إمكانية التواصل مع مدينة مليلية عبمر الهرء ولهذا 
لم يتم إصلح الرصيف الذي كان يربط جزيرة إيسابيلا 
سيغوندا بجزيرة الملك عقب انهياره بسبب عاصفة ضربت 
الجزر في مارس 1914. 
من جانب آخرء أثر احتلال راس الما من طرف فرقة المشاة 
المتمركزة بالجزر تحت قيادة العقيد أوخينيو أنكا مأمعع نا 
سلبيا على أهمية الجزرء التي فقدت بعضا من نشاطها 
التجاري لصالح القربة الغي أقيمت بجانب التكنة العسكرنة: 
21 - 102 


3 - شبه جزيرة توجد في الشمال الشرق للمغربء تضم العديد من المدن أهمها مليلية 


والناضور... 
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وال سروك التعرسة الإاسيافية إتشارها كوي النشبابة لطاب 
تقدم به أعيان قبيلة كبدانة. لمساعدتهم على حماية مخزن 
المؤن الذي أقيم براس الماء لتلبية الحاجيات المتزايدة لسكان 
الجزرء الذين تزايد عددهم مع قدوم العديد من العمال 
المشتغلين في ورش بناء الميناء. 


- حرب 1041909 

كاق النون القيفى الدى أفيظ بالهزو الممقريية كتاذل هنذا 
الصراعء هو اعتبارها ميناءا تلجأ إليه السفن المحملة بالمؤن 
والذخائر والجنود, والمتوجبة إلى مليلية؛. في حالة هبوب رياح 
شرقية قوية:, مثلما حدث أثناء حصار سنتي 1774 - 1775 
, وخلال حملة 1894. المعروفة بحملة مارغايو ‏ 32م2ة) 
هلدع ةا ع0: كما استخدمت الجزر سنة 1909 كمخزن 
للفدم اللقميحن للسفن الاسبانية 

قتى هه الس كن واه عسي قيمة موهيفعتيو الملوكة 
لشركة ترانس أتلانتيكا 130521406162 والمي كانت تحمل 
وروا مينعك كو 3 مرليكو ماش فوية, اعيظريقينا 
اللطاقم إل انيد عق مدنف امسق فى اجون الجكرنية تفن 
الشيء حصل مع سفينة بوينوس أيريسء المي رست بمرمسى 


4 - مجموعة من المواجهات المسلحة التي وقعت ما بين سنة 1909 وبداية سنة 1910 بين 
الجيش الإسباني وقبائل قلعية بقيادة الشريف أمزيان. 
5 - حصار ضريه الجيش المغربي على مدينة مليلية على عبد سيدي محمد بن اللّهء وقد 


استمر أربعة أشهر. 
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الجزر في اليوم الموالي. وقد تكرر ذلك باستمرار طيلة أيام 
الحملة؛ وفي كل مرة هب فها رياح شرقية قوية. في موازاة 
ذلكء تم استخدام مستشفى الجزر خلال الحملة لتخفيف 
الضغط عن مستشفى مليلية. الذي كان يعالج فيه الجنود 
المرضىء والمصابون الذين يقضون فترة نقاهة "7 

لقنن تمفقنت الأدوان اشر الت #السكييكا العرن 
كرح ونس نح ل قالط كيرا مدصيج ببس قافن 
قلعيدة. وكتزاراك موندت تاج المساتلى القوسية مان الهم عاد نه 
طيلة فقرة الصراعء حمى جرى احتلالها فعليا خلال شهر 
شتنبرء انطلاقا من راس الما بواسطة فرقة تحت قيادة العقيد 
لاريا دع::ة ا اعمه1مه. 

خلال هه الداع تهنا وه كليل ٠‏ يكو التسانل وه بيه 
السدي فشكي “سوط التق سر هرات مايه 
للجراح المي أصيب بهاء وجرى دفنه في مقددرة الجزر الجعفرية 
بعد أن نقلت جثته إلى جزيرة إيسابيلا سيغوندا على متن 
سفينة لاسيرينا الماستأجرة من طرف ص حيفة 
للاكو رس بوندينثيا دي إسبانياء وقام بحمل جثمانه إلى مثواه 
الأخهر. كل من الصحفيين أرمينيان 4/0140 , ليوبولدو 
روميومعءه0 00م (مدير الصحيفة). غييرمو 
ربتواغن اع38نه6]ن 0جنث |اأداه» وفيريرمعممع]. 107 


.19م 106 
.9 ]نه اعل مصقءوعاء 1 اع - 107 
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في سياق آخرء كانت السفينة البخارية لاسيرينا ‏ 5603 
مخصصة لنقل التقارير الصحفية المي كان يعدها محررو 
صحيفة لا كورس بوندينثيا دي إسبانيا 2 ا 2 2©) 
02[ظ1آظ1 6 المقيمين بمدينة مليلية:ء إلى محطة التلغراف 
الموجنودة فن التسزر الجشرية التقافي الرقابة العسكررة 
المفروضة على مليلية» عبر إرسال المعلومات بواسطة أسلاك 
الهرق الذي كان يربط الجزر بمدينة الغزوات, ”1 والذي أقيم 
في السنة السابقة -1908. ويبدو أن هذه الحيلة لم تكن 
فعالة,. لأن السلطات تمكنت من اعقراض البرقيات عند 


وول لد 


- مدينة جزائرية تابعة لولاية تلمسان: وتوجد بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية. 108 


9 مع | تاعلط عل كدصط 21 تددعصماع2ء | 0ناصمء 35  ]‏ 109 
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كانيا- استغلال الثزوات السيقية بالجزر الجعفرية 
- اللجنة العلمية لسنة 1908: علماء البحار الاسبان يوجبون 
اهتمامهم نحو الجزر الجعفرية 

كانت المنطقة البحرية الموجودة بين رأس المذرات الثلاث 
كه رن] 5 الجزر الجعفرية وراس الما سنة 21908 
محط اهتمام أولى البعثات العلمية المنظمة من طرف مختهمر 
الأحياء البحرية بجزر البليارء ( صار يسدى فيما بعد بالمعهد 
الإسباني لعلوم البحار)» والذي كان يرأسه عالم البحار 
والسيامي الجمهوري أودون دي بوين (اعلا8 06 م6ل0 
الحاصل على الدكتوراه في علم الأحياء من جامعة برشلونة» 
وحمل تقد المدينة ف مججلنين التواب. 

وقبل ذلك بعقود كان ألبير الأول. أمير موناكو عل م:رعطام 

30 ؛ ومؤسس علم المحيطات. قد قام سنة 1877 

2 ل ا 0 
هيرونديل "ع|اع11000] 2اء وقد قادته تلك الرحلة أيضا إلى 
مليلية؛ وإلى جزيرة البرهان''' وكذلك إلى مدينة وهران. “11 


- رأس بحري يقع في أقصى شمال شبه جزيرة قلعية.119 
1- جزيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط بين المغرب وإسبانياء تتبع إقليم ألميريا الإسباني. 
مساحتها سبعة هكتارات. وهي كذلك إحدى الجزر المتنازع عليها بين البلدين. 

#77م م ]112 
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وصل أودون دي بوين إلى مليلية في الأيام الأولى من شهر 
يوليوز سنة 1908, وفي العشرين من نفس الشهر زار الجزر 
للمرة الأولىء واتظطلقت على إقر ذلك الأبحاث فحت إسرافة 
الفعلي. وبمشاركة كل من لويس لوثانو المتخصص في الأحياء 
البحرية, وكارلوس باريلا المتخصص في البلانكتون. وكذا 
عمسا ارون فى نين الركيق هم اهدو را فسن اللجياد 
البحرية. والقيام بالعديد من عمليات التجريف لتحديد 
طبيعة قاع البحر. 

وقد تحققت اللجنة من مدى غنفى مياه المنطقة بالأسماكء, 
ببسبب تيارات مضيق جبل طارقء. حيث تتواجد بالمنطقة 
العقيس من الأنواع الي تعيش بالمحيظ الأظلبي وقد اغتتينت 
البعثة العلمية الأولى في شهر شتنبر من نفس السنة. 

عادت اللجنة العلمية في سنة 1909 لاستكمال الأبحاث؛ 
واستمرت في عملها إلى أن قامت الحرب ضد قبائل قلعية. 
حيث توقفت عن نشاطهاء ولم تستأنفه مرة أخرى إلا في شهر 
بوؤد من شحة 81ت وكاتك اللجحة العلبية خلال مددامة 
تتوفر على مركب شراعي مخصص للأبحاث البحرية. أطلق 
عليه اسم ابن رضن وتكون ظاقمنه من قبطان وثلاقة بنخارة: 


- انطلاقة نشاط الصيد البحري 
مع احتلال أراضي قبائل قلعية وكبدانة, أصبح بإمكان 


البحارة الإسبان الاستفادة من مجال بحري واسععء معروف 
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منذ القدم من بغناه من حيث الُروات السمكية. وهو ما 
تأكد عمليا بفضل النتائج القي توصلت إلها البعثة العلمية 
التي أشرف عليها أودون دي بوين. 

تختلف أنواع السمك الموجودة في المياه القريبة من الجزر 
الجعفرية باختلاف فصول السنة. ففي فصلاي الربيع 
والصيف تكثر الأسماك. خصوصا السردين والأنشوبة المي 
تجذب أسماك البينيت”' وأسماك التونة, المي تستعمل 
القناة الفاصلة بين الجزر الجعفرية وراس الما أثناء هجرتهاء 
وأيضا لتسمين اليرقاتء هذا الغنى في الموارد السمكية دفع إلى 
التفكير في إقامة مجموعة من مشاريع الصيد بالمضربة. 

ورغم ذلكء. ظلت الجزر الجعفرية هامشية بالنسبة 
لتشاظ الك البحرق ممليلية لأقبةتين جينة: كان على شن 
الصيد الشراعية. نقل الأسماك المصطادة في مياه الجزر نحو 
شبه الجزيرة الأيبيرية, أو الإبحار 24 ميلاء وهي المسافة المي 
تفصل الجزر عن مدينة مليليةء وهي مسافة كبيمرة بالنسبة 
لأنواع سفن الصيد المي كانت موجودة في تلك الفمرة» والمي 
كان إبحارها يتوقف على هدوء البحرء ومن جهة أخرى. كان 
هذا النوع من السفن يفتقر إلى وسائل المحافظة على 
الأسماك بحالة جيدة أثناء نقلباء خصوصا خلال فصل 
الصيف. لكن كل هذا سيتغير مع انتشار السفن ذات المحرك 
وشيوع استعمال السيارات. 


- سمك شائع من فصيلة الأسقمري» يعرف محليا ب بونيطو 113 
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وقد كان من العادي جداء في صيف 1916 أن تعود سفن 
الصيد محملة يوميا بمايقراوح ما بين 1000 و1500 سمكة 
تونة» يراوح وزنها ما بين 2 و 2.5 كيلوغرام, وهذه أحجام 
صغيرة بالنسبة لسمك التونة. وهذا ما أدى إلى استنزاف 
الأروة و1 

وفي وقت لاحقء. ظهرت سفن صيد تعتمد على الإنارة. 
عرفت بسفن الجرء و كان بحارتها يستخدمون الشباك ذات 
العيون الصغيرة. والمستخدمة عادة في صيد سمك السردين» 
وهو ما أدى إلى زيادة كيهرة في كمية الإنتاج بسبب اصطياد ا 
أنواع الصغيرة. 

وكان قسم من الكميات المصطادة يحتفظ به عن طريق 
تمليحه أو وضع الثلج عليه. لتصديره إلى شبه الجزيرةء أما 
القتسم الآخرء فكان يوجه للاستمهلاك بالجزر الجعفرية 
ومليلية والمناطق المجاورة. 

كماتم التفكير في إقامة مشاريع لتمليح وتعليب أسماك 
السردين والأنشوية بالجزر الجعفرية, لكنها لم ترى النور. 
وعلى الرغم من أن الكميات المصطادة لم تكن تُصَّنَّع في 
الجزرء إلا أن البحارة الذين كانوا يصطادون بالمياه المحيطة 
بهاء والذين كانوا يستعملون ميناء جزيرة إيسابيلا سيغونداء 
في حالات رداءة الطقس. و للقزود بالمؤن. وخصوصا الخهزء 


بعكمع ااتاعم متعناودعم ,معععد اع ءاهد 5معدل دمصيىام - 114 
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ثالثا - فترة حرب الريف والحماية 


- الجزر الجعفرية خلال فترة حرب الريف 

الجزر الجعفرية دورا ثانويا في الحملات العسكرية المي قامت 
فكتلحةالغى كان ترف قبا التصنان ا ومييو فرافينا وعخسيا 
ابمطنافيا وله تمدقف الصير العيعرية قير اول كلك المدرة 
الدتوال 15" الفبى بيع اتعقابو ة الفيافال بحر اليشلطات 
المنتتفضينء مما دفع بالسلطات العسكرية إلى إخلاء المواقع 
الداغلينة آنا رائن التناء فقن ظل فحثت سيطرة القحوات 
التي تحولت تحت قيادة أرسينيو فوينتيس إلى قاعدة خلفية 
الؤيوات السخوذة رامن الا 


5 - معركة وقعت يوم 1921/7/17 بين الجيش الإسباني والمقاومين المغاربة بقيادة المجاهد 
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وكما كان الحال عليه في سنة 1909,. فقد أقيم في جزيرة 
إيسابيلا سيغوندا مستودع للفحم لتزويد البحرية الإسبانية. 
حيث كانت الفرقاطة بونيفاز خلال المراحل الأولى من حرب 
الريفء. تقوم بواسطة مدفعيتها بحماية قاعدة راس الما والممر 
المائي الرابط بينها وبين الجزر الجعفرية, والذي كان ضروريا 
لنقل المؤن والفرق العسكرية. 

فى موازاة ذلنك: اختضحتت الحؤر الجعفرنة العاتلات 
الإسبانية الباربة من التمرد القبليء والقي جاء بعضها من راس 
اللشااما فك 5ه والفسضن القسو اك اللتظفنة الفرقبية تمقنة كان 
يُوجد في الجرز خلال يداي ة شتير غشت [(1921) حوال 180 
لاجئاء وكان هناك ألف آخرون موزعين بين بور ساي 16ه00 
ه1155 ويركان ووجدة:ء والذين يعتقد أنهم مروا عبر الجزر 
الجعفرية, دون أية موارد. حيث كان على السلطات 
العسكرية أن تقدم لهم المأوى والمساعدة.117 

كما وافقنتالتتلعلات :فى عقو فاق مضنادرة المبشلكتات الي 
توجد بالجزرء والمي تعود ملكيتها إلى الكبدانيين المشاركين في 
التمرد. كذلكء وكما كان الشأن عليه في سنة 1909,. فقد تم 
نقل الجنود المرضى والمصابين والجرحى الذين هم في فقرة 
نقافة إل تسم ال 1 


- مدينة حدودية جزائرية تسمى حاليا مرسى بن مهيدي. 116 
1 مط عل دأعمع ل رمموع :1ه 3] - 117 
11 انع نوم مرا اع - 118 
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من جانب آخرء أدت الزيادة السكانية الكبيرة إلى مشكلة في 
التموين» مما أجبر هيئة الحكام على شرء الماشية والمؤن 
الضرورية لتوفير التموين اللازم. ”'! بعد تلك المرحلة 
المضطربة المي تزامنت مع بداية الحربء. عاد الهدوء إلى الجزر 
الجعفرية» و لم تعد هناك أية مواجبات عسكرية. 

في هذا السياق. بقيت الجزر تمارس دورها كمكان يقضي 
فيه الجنود الجرحى فقرة نقاهتهم. ومعتقلا للأشخاص الذين 
يشتبه في علاقتهم بتمرد قبائل الريف وقلعية:ء ومن بينهم 
إدريس بن سعيد **1. الذي يشاع بأنه ترجم رواية دون 
كيش وت إلى اللغة العربيةء ومحمد العصماني لع مصحطملدى 
253101 المعروف بمورو غاطوء الذي كان محل ثقة الإسبان 
في مليلية خلال حرب 1909, بالإضافة إلى عدد من النساء 
والأطفال ينتمون إلى قبيلة بمي سعيد, والذين أخذوا كرهائن 
لإجبار القبيلة على الاستسلام. 

وبعد استسلام محمد بن عبد الكريم, '*7 تم اقتياد بعض 
رجاله المقربين: ومن بيهم حميد بودراع؛ إلى معتقل الجزر. 
كذلكء. احتضن سجن الجزر بعض المعتقلين العسكريين 
المنهمين بالتقصير أثناء معركة أنوال. من بيهم, العقيدين 
السابقين خيمينيث أوروس 62مه0 | 5 ورفاييل 


1 انع ممما اع 119 
7 - أحد رجال المخزن عمل في دار النيابة» وتولى مناصب أخرىء كما لعب دور الوسيط 
بين الأسبان والخطابي في قضية الأسرى. 
- يقصد المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي.121 
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غاييغوه013|1»8 اع838. القائد ثيرينيولاه لاريا 60123ع ,2 
العف 122 


- الجزر الجعفرية خلال فترة الحماية 

لم تجلبنهاية الحرب أية مستجدات للجزر الجعفرية:, 
بعينت وامرات فراهمسي | اللي النذى اسفعال إيقاقف قفن 
دفعت الحاجة إلى تنمية وتأمين المناطق الخاضعة لإسبانيا إلى 
الاهتمام ببلدات مثل بيا سان خورخو وزانازصة5 2 آلا 12 
وراس الماء على حساب الممتلكات الإسبانية القديمة. كصخرة 
نكور 35راععنا اام ع0 صؤمء2, صخرة بادس ع0 ممعم 
2 والجزر الجعفرية. 124 

في هذا الصدد.ء تم في شهر شتنبر من سنة 1926 تم نقل 
القيادة العسكرية المي كانت في صخرة بادس إلى طوريس دي 
ألكالا . ”*' والقي كانت في صخرة نكور إلى بيا سان خورخو”, 
والغ ىكاندت كي الجوو الجعفرية إلى ؤوانن الما لكين فى يخالة 


124 2ل 3  ]‏ 122 
- بها سان خورخوء اسم كان يطلق على مدينة الحسيمة إبان الحماية الإسبانية.123 

.6 2 ]| 124 
- قرية مغربية توجد على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتتبع حاليا إقليم الحسمية.125 
الحسيمة حاليا 126 
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الجدوق حش ف كه له واف زداك لويد الحم حك قم عن 
مقعروة امسا ةمحز راس الما وافادة الفيكادة الخبيكرية مدر 
اخزى إل الجور الجعضىه 127 

أماعلى المستوى الاقتصاديء. فقد تم إلغاء العديد من 
الامتيازات المي كان يتمتع بها الميناء الحر.ء حيث فرضت إدارة 
انيد 1ك الكانمنة اهما ده لوإسيويية الو اجيناك الحو كيه مين 
السلع المصدرة للمغرب. ومن أجل تعزيز المبادلات التجارية 
بين مناطق السيادة ومنطقة الحماية, تقرر بموجب الأمر 
الملكي المؤرخ ب 3 أبريل 1913. تشكيل لجنة لدراسة السبل 
الكفيلة بتحفيق هذا البدف 128 

في هذا السياقء اقترحت هذه اللجنة تخفيض الضرائب 
العب كجة المتروهسة غاني الفنل السكووةة. لكحم تمتد ره 
تعربت بالإدينافة الى تين اليف يلتبم تحنو 
مناطق السيادة 50:01 ع0 1*970]3235 لتكون لها قدرة 
تنافسية, لكن هذه الاقتراحات لم تطبق على أرض الواقع: بل 
بقيت حبرا على ورق. 137 

في نفس الوقتء. صدر أمر ملكي سمح بإنشاء موانئ تجارية 
في راس الماء أركمان» سيدي مومى والناضور. 


.1/128 تعقعذانلا دأعمع لمممدع :م2 2 ] - 127 
.7/1913 023 همدع هدهج مناءاه8 - 128 
9 المناطق الخاضعة للسيادة الإسبانية بالساحل المغربي: سبتة. مليلية. صخرة 
نكورء صخرة بادس والجزر الجعفرية. 


.1113 نم5 20113 لاع أ80 - 130 
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ورغم توفر ميناء راس الما على مكتب جمارك يمكنه من 
إقامة مبادلات تجارية مباشرة مع الجزر الجعفرية. إلا أن 
البضائع كانت تنقل من هناك نحو ميناء مليلية؛ مما أدى إلى 
تراجع حاد في نشاط الميناء الحر للجزر الجعفرية, ونتيجة 
لذلك فقد سنة 1934 وضعيتة كميناء حر 131 

وكمثال على ذلك. نذكر بأنه في سنة 1926 كانت 
المواصلات البحرية بين الجزر ومليلية تقتصر على رحلة 
واحدة أسبوعيا على متن سفينة غانديا ذات الستة والثلاثين 
مقدراء وكانت المغادرة تتم في منتصف نهار يوم السبتء. والعودة 
تكون يوم الأحد. غير أن قرب الجزر من راس الما جعل من 
الممكن السفر إلى مليلية عبهمر المر في وقت قصير إذا كان 
الطقس يسمح بالعبور. 

أما فيما يتعلق بالصيد البحريء. فقد واصل تطوره لكن 
مع مخالفة تامة لقوانين الصيدء مما كان بهدد باستنزاف 
الغروة السمكية. هكذاء قامت السلطات البحرية في صيف 
7 بدوريات تم على إثرها إيقاف سبع سفن صيد كانت 
تصطاد في منطقة محظورة. ومصادرة 145 صندوق سمكء 
وتوجهها إلى مليلية في انتظار صدور العقوبات في حق ملاك 
السفن المخالفة 132 


.0 .8قم كدمامهكقطن كداو| ‏ 131 
7 :3 انالا دأعمع لرممدع :هم 3 ] - 132 
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وخلال فقرة النظام المديري العسكري لبريمو دي ريبيراء 
,تم نفي العديد من المعارضين إلى جزيرة إيسابيلا 
سيغونداء من بيهم الكاتب فرانئيسكو كاسيوء وأرتورو كاسا 
نويباء والسياسي ورجل القضاء خيمينيث دي أسوا. 

كلك استفيلت لصون الجمكدرية خلال الققرة الأحمرة هذ 
حكم الملك ألفونسو 41.13 رقيبا وجنديا من أجل استكمال 
الأحكام المي صدرت في حقهيم من طرف القضاء العسكريء 
بسبب مشاركتهم في التمرد الذي قام به جنود جمهوريون في 
ثكنة خاكا*”3231[. حيث وصلوا إلى هناك يوم 4 أبريل 1931. 
ومع إعلان الجمهورية يوم 14 أبريل من نفس السنةءتم 
إطلاق سراحهم؛ ووصلوا في اليوم الموالي إلى مليلية. حيث 
استكيلوا بسفاوة بالعة 


- الجزر الجعفرية خلال فترة الجمهورية,. الحرب الأهلية. وحكم 
الجنرال فر لكو 

مع قيام الجمبورية. شارك سكان الجزر الجعفرية بجانب 
كامس كة ونابلية ف اللظائبة بالبيت ازا في العشوق الزن" 
مع باق أفراد الأمة الإسبانية. وقد تمثل هذا التحرك المدتي في 
بعض المظاهرات»ء وتوجيه العرائض إلى الحكومة. 


3 - جنرال رفيع حكم إسبانيا ما بين سنوات 1923 إلى وفاته سنة 1930: عرفت فترة حكمه 
ب"النظام المديري العسكري :2] انالا 16منعءءأما اع 
- بلدة تقع شمال شرق إسبانيا ضمن إقليم هويسكا. 134 
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في هذا الصدد.ء قدم فرع حزب الاتحاد الجمهبوري بمدينة 
مليلية يوم 23 غشت1931 العلم الجمهوري لمجلس 
الخدمات البلدية بالجزر الجعفرية,. تقديرا له على حسن 
المعاملة المي تلقاها الجنود الذين شاركوا في تمرد خاكا خلال 
فرة نفهم إلى الجزر كما أشرنا سابقا. وقد جيء بالعلم إلى 
الجزر عيمر راس الماء وحملته لجنة تمثل الحزب كان من بين 
أعضائهاء السيدان رامون وإداوردو دي بوسطوس. وهما من 
أهم القادة الجمهوريين في مليلية. وحسب جريدة تليغراما ديل 
ريفء فقد اطلع القادة الجمبوريون على الإهمال الذي طال 
سكان الجزرء والذي بدا ظاهرا للعيان». من خلال تدهور 
جميع مباني جزيرة إيسابيلا سيغوندا. 135 

في هذا السياقء. قام ممثلون عن سكان الجزر بعد فوز 
الجهة الشعبية **/ بالانتخابات, بإرسال برقية تهنئة إلى كل 
من السيد لويس باريناء الفائز بمقعد في مجلس النواب عن 
مدينة مليلية» وإلى زعماء الجهة الشعبية» بينوا فها بأنهم 
شاركوا في الانتخابات رغم استحالة تنظيمها في الأرخبيل. 
وطالبوا بمنحهم الحقوق المدنية. وفي الختام اقترحوا تغيير 
اسم الجزر الثلاث إلى الحرية والإخاء والمساواة.137 


1 ]ان اعل وصسوءوءاء] إع ‏ 135 
56 - تحالف انتخابي بين عدة منظمات يسارية إسبانية» ترأسه مانويل أثانياء الذي فاز 
.6 ةا عل ملادرء ل اع 137 
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من جانب آخرء لم يكن للتمرد العسكري الذي حصل يوم 
7 يولب 136:3 هئ مباشوا ذال الجدون ف خين للم وطن 
القمع الفرانكاوي إلا فئة محدودة جدا من السكان. 138 

كذلكء لم تتعرض الجزر خلال الحرب الأهلية الإسبانية 
إلى القصف الجوي أو البحريء. حيث انقضت سنواتها الثلاث 
دون أحداث تذكرء باستثناء فرار ثمانية بحارة إلى الجزائر 
على متن مركب الصيد أنطونيو مارفيل الذي كان راسيا في 
ميناء مليلية بعد حصولهم على ترخيص بالصيد في مياه 
الجزر الجعفرية من طرف السلطات الفرانكوية. حيث أبحروا 
يوم 17 ماي 1937 نحو وجهتهم قبيل الفجر كما كان معتادا. 
لكنء عندما لفت انتباههم غياب خفر السواحلء توجهوا 
نحو الخووات اوهتاق: اتقسلقت أخبارهة ميت للك الحين 135 

في السياق ذاتهء لم تكن فتمرة ما بعد الحرب قاسية على 
الجزر كما كان الحال عليه في مناطق أخرىء. حيث كان بإمكان 
السكان القدزود بالمؤن من راس الماء أما الخهز والأسماك. فقد 
كانا متوفرين بشكل دائم» رغم قلة جودتهما. 140 

رغم ذلكء فقد تم الاحتفال خلال تلك السنوات المظلمة 
بمرور قرن على احتلال الجزرء '*! عهر تنظيم استعراض 
عسكري في مليلية. كما وقعت خلالها أيضا عاصفة شديدة في 


38 


9 


4 .35م كقماه قطن كدادا - 
.7 2 ]| 39 
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.4 .5م كقمأنهكقط' كداوا - 140 
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شهر ديسمبر من سنة 1949. ألحقت أضرارا بالغة بالسفن 
المي كانت راسية في ميناء مليلية» بينما تمكنت مراكب الصيد 


من الاحتماء بالجزر الجعفرية. 142 


- السراب المسمى إعادة إحياء الجزر الجعفرية 

فى.ابين ستق 1953و1953 كانت فقرة الخماينة قد 
وخسله إلى بايسنا جعت اقنافيت انراق الدهاتة القابينة 
للنظامء أن هناك العديد من المشاريع المقرر تنفيذها 
بالأزرخبيل تحت شعر إعادة إحياء الجزر الجعفرية. وقد 
أشارت جريدة أ. ب. ث © 8.2 .8 بأن تلك المشاريع " ستكون 
علامة قارفة في غنارك الححرى و تقل :كيالا عاسها علس 
الوجود الإسباني في المغرب ". 

في هذا الصدد.ء كان من بين المشاريع المنتظر تنفيذهاء 
إصلاح الكنيسة وعددا من المباني» تطوير الميناء لجعله قادرا 
على المتكرهات القت الكديرةوقلناك الالشهيشية المديد القرفة, 
بناء مقر للصيادين ومنشأت لتنمية نشاط الصيد البحريء» 
نُزل سياحيء إقامة خط بحري أسبوعي يربط الجزر بمدينة 
مليلية لتلبية حاجيات"السياح الذين سيتوافدون بكفرة" 
على الأرخبيل. 

لكنء رغم ترويج اثنان من كبار الأفريقانيين الفرانكاويين, 
وهما الجفرال غارثيا بالينيو”'(المندوب السامي وحاكم 


02 ناو صة/اة ] - 142 
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متكاتاق التضسياةة )2 والمنوره واي عاقيا فيعسرانن انه 
المشاريعء إلا أنه لم يتحقق منها أي شيء. مثل باقي المخططات 
المي كان من المنتظر أن تنفنذ في الجزرء باستثناء ترميم 
الكنيسة وبغض المبساني وساحة السلاخء التي أضبئحت تحمل 
اسم ساحة غارثيا بالينيو. كماتم بناء بعض الأكواخ 
المخصصة للصيادين الذين كانوا يتمركزون في جزيرة إيسابيلا 
و1 

متو حاتت ادر تفي يسايو :1935 انتراح الرفكاتك 
المفترضة للزعيمين الانفصاليين الكوبيين» الذين قضيا نحهما 
في الجزر وهما: رفاييل ماسيو *! والعقيد خوان ثينقرا. بناء 
على طلب من الحكومة الكوبية. و بالموازاة ذلكء قام النظامان 
الكوبي والفراكاويء بتنظيم سلسلة من الاحتفالات بمناسبة 
تبادل رفات من ماتوا في حرب استقلال كويا. “14 148 


3 - عسكري إسباني لعب أدورا ميمة خلال الحرب, فترة الجنرال فرانكو. كما تول منصب 
المندوب السامي لإسبانيا في المغرب. 
4 - عسكري ومؤرخ إسباني. شغل منصب نائب الشؤون الأهلية إبان الحماية الإسبانية 
على شمال المغرب. 

89,90 .كيم كقصائة/ةطك 5دذاوا .19/09/1953 86م 145 
- ثاثر كوبي معروف. ناضل مع شقيقيه أنطونيو وخومي من أجل استقلال كوبا. 
7* - سلسلة من الحروب التي وقعت في كوبا خلال القرن 19 بين الجيش الإسباني والثوار 
الكوبيين المطالبين بالاستقلال. 

.25 9551 8601م - 148 
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ر ابعا - الجزر الجعفرية من استقلال المغرب إلى أزمة 1975 
- استقلال المغرب 

في أبريل من سنة 1956 استعاد المغرب استقلاله. وبدأت 
عملية إعادة انتشار القوات الإسبانية والمي استمرت إلى غاية 
سنة 1961. في هذا الصددء تم مع نهاية الحماية إلغاء منصب 
المندوب الساميء. مما حتم إدخال تغييرات على التنظيم 
الإداري في سبتة ومليلية والممتلكات الشمال إفريقية. وظلت 
الجزر الجعفرية تابعة للقيادة العامة بمليلية. 

وبعد سنوات قليلة, تم تقليص الوجود العسكري في الجزر 
الجعفرية. حيث اقتصر على حامية واحدة بعد أن كانت 
ترابط بها كتيبة عسكرية. كماتم إلفاء منصب القائد 
العسكري للجزر الجعفرية. وتولى اختصاصاته الضابط 
المستول عن الحامية. 

خلال السنوات المي تلت استقلال المغربء. استمرت 
الحياة في الجزر على طبيعتهاء كما تواصلت علاقات الجوار مع 
قبيلة كبدانة؛. وواصل سكان الجزر القزود من راس الما 
بالمنتتوجات الطازجة, بالاعتماد على الرصيف الصغير بسبب 
صعوية التنقل إلى مليلية. 

نولاق وافييات العدين اللملركة لكان راس اناه الرسحو 
قريبا من جزيرة إيسابيلا سيغونداء ويتذكر أنطونيو باردوء 
الذي أمضى تلك السنوات في الجزرء أن طواقم تلك السفن 


كانوا بمجرد الرسو يغادرون نحو راس الما في قارب الأضواءء 
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تاركين شخصا لحراسة سفينة الصيدء مالم يكن الطقس 
شيفاء إذق تلك الحعالة؛ يحيظر الطاقم كله إل البقام, 

أما فيما يتعلق بالصيد في المياه المحيطة بالجزرء والتمي لم 
طيرفت سواه لقنا بن العامة قف وض اسمكلانا 
سودي القاقينة 957 الغن سات الفسيادين المفارية 
والإسبان الصيد في المياه الإقليمية للبلدين» كما كان الحال 
فلية داقها: 

لقد بقيت الأمور على حالها إلى غاية سنة 1969» تاريخ 
توقيع أول اتفاقية صيد بين إسبانيا والمغرب, والمي حددت 
المياه الإقليمية ب 12 ميلا بحريا لكل بلدء مع التأكيد على " 
الحقوق التاريخية " للصيادين الإسبان في المياه المغربية. 147 

وقد سمحت هذه الاتفاقية للصيادين الإسبان. وخصوصا 
ارامت روجو للسكه را رق ارسية تاعارد فى السو الجعفرية 
لكنء. سنوات قليلة بعد ذلك اندلع نزاع بين البلدين على عدة 
جبهاتء من بينها قطاع الصيد البحري. 


- الأزمات المغربية الإسبانية خلال عقد السبعينات: قضية 
الصحراءء الصيد البحري. المطالبات التر لية 

انطلقت شرارة هذه الأزمات بسيب الصيد البحري. حيث 
كانت الاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 1969 محدودة 
الفعالية. ولذلك تم إلغاؤها سنة 1972. وقد استغل المغرب 


.1 انل 808 - 149 
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هذا الإلغاء. ليقوم عند بداية سنة 1973 بمضاعفة عرض 
ممكلفية الاقعصي] دية العافينة أ ل 30 جيل كربا وفتيو 
الأجراء الذئ قامت به خيها مجموغة من الدول الع تمتلك 
قروات تشوكية ابم رقم أمنهاتم كيق قافنا فلت امحل 
قانونية على المستوى الدولي. 

من جانب آخرء كان لميناء مليلية وضع خاصء حيث كان 
قاعدة انطلاق للعديد من سفن الصي المغربية. وكان 
مسموحا للصيادين الإسبان كذلكء الصيد في المياه المغربية. 
إلى حدود يوم 2 يوليوز 1973, حيث قامت دورية مغربية 
لقني ب لكا شرع امطرافره تك فيو يناده انين 
اليديية ووفك قد عكذا"الحتاف عدون اكول الصعيد 
المليلي عن العمل عدة أيام» إلى أن تتضح الأمور. 

وفي نوفمبر من نفس السنة وقع حادث آخر مع خفر 
السواحل المغربي. وهذه المرة في مياه الجزر الجعفرية: إذتم 
في يوم 27 من نفس الشهرء احتجاز سفينة الصيد غوتياغوء. 
عند تواجدها على بعد ستة أميال من الجزرء كما تم احتجاز 
السفن التالية: أولبهرا غاياردو. كينيوبيرو وبالوما بلانكاء 
وجميعبا مسجلة بمليلية. وذلك عند عودتها إلى الميناء. حيث 
كم افتيادها إلى العسيمة. العى توجد با قاعدة للبتحرفة 
لكين الشرية وقد معي لبن الحو فى والتزينةة ف بوه 30 


5ت 150 


نوفمبر من نفس السنة 
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لقند كان هن المكتى :هل اللساكل اللقعافة بالحبيه البغرق 
عن طريق التفاوض وعقد الاتفاقيات الثناتية. لكن المطالبة 
المفربية ياسترجاع الأقاليم الضحراوية المي كانت تحت 
الوصاية الاسبانية. عهر تقديم طلب إلى هيئة الأمم المتحدة 
لتصفية الاستعمارء وكذا ضغط المغرب على إسبانيا عبر 
تدويل المطالبة باستعادة مناطق السيادة في سبتةء مليلية, 
الجزر الجعفرية وصخرتي نكور وبادس أدى إلى اندلاع أزمة 
جديدة بين المغرب واسبانيا. وفي هذا الصدد.ء وجه المندوب 
المغربي لدى هيئة الأمم المتحدة. رسالة إلى للجنة تصفية 
الاستحماز في شتير فبراسنر 1875 يظالنب فهما بإدراج ده 
الأقاليم ضمن لائحة المناطق الخاضعة لتصفية الاستعمار 
لكن اللجنة لم تأخذ هذه الرسالة بعين الاغتبار. وفي النهاية: 
تم توقيع اتفاقية مدريد يوم 14 نوفمبر 1975,. المي تخلت 
إسبانيا بموجها عن إدارة الصحراء لصالح المفرب 
وموريطانياء مما أدى إلى عودة الهدوء إلى العلاقات المغربية 
الإسبانية 


- تراجع نشاط الصيد البحري بالجزر الجعفرية 
عادت العلاقات بين البلدين على مستوى الأنشطة 


البحرية بعد اتفاقية مدريد إلى طبيعتهاء كما عادت السفن 
القليلة المتبقية في مليلية» بالإضافة إلى سفن أخرى كانت تأتي 
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من ألميرية وأدرا وبرباطي للصيد في مياه الجزر الجعفرية, 
خصوصا في سنوات الوفرة. 

في هذا الصدد. يتذكر خومي لوبيث لوييث؛ مالك سفينة 
صيد من أدراء جيدا تلك الفقرة المي يطلق علها " سنوات 
أنشوبة مليلية ". 

لكنء. سوء استغلال القفروات السمكية. عهر استخدام 
الصيادين الإسبان والمغارية للمتفجرات, أدى خلال أواسط 
مقن المها تناك إلى السناف الشووة السمكية كنا السوية 
ضررا شديدا بالبيئة البحرية. 

في السياق ذاتهء عندما كانت اتفاقيات الصيد بين المغرب 
وإسبانيا سارية المفعول. كانت سفن الصيد الإسبانية تمارس 
نشاطها في مياه الجزر الجعفرية. وتستخدم رصيفها للجوء في 
حالة الضرورة لتفادي الحوادث. مثلما وقع لسفينة ماريسول 
المي جنحت في يونيو 1996 بالقرب من جزيرة إيسابيلا 
سيغوندا. ذلكء أن حامية الجزيرة؛ بالخصوص جنود 
البحرية. حاولوا تقديم المساعدة إلى طاقم السفينة المنتكوبة 
في حدود الإمكانيات المتوفرة. لكن. احتاجت السفينة إلى 
مساعدة إضافية نتيجة للتيارات البحرية القوية.وسوء 
الأحوال الجوية. ومن ثمء تم إرسال سفينة الإنقاذ " سالبامار 
1 '". المي وجبها مؤلف هذه السطور من مليلية. مع طاقم 
متخصص لأجراء الإصلاحات الضرورية» والمقي مكنت سفينة 
العريك دن الإحا تهدداء والعودة إل الميرنا. 
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خامسا - الجزر الجعفرية في الوقت الحاضر 
- نماية الساكنة المدنية في الجزر الجعفرية 

عد حايبة عقن السبعيتات: وضصلت الجور الجعفرنة إلى 
حالة من التدهور الشاملء وتم تخفيض حاميتها إلى فرقة من 
الريغولاريس!”7 يرأسها قبطانء وفرقة من جنود البحرية 
يرأسهم رقيب. في حينء. انحصر الوجود المدني داخل جزيرة 
إيسابيلا سيغوندا في موظف تلغراف. خباز ومسئول عن 
المنار. كما كان يحل بالجزيرة في بعض الأحيان أقارب أحد 
الجفود بيدقف الزنارة. لكنء سنوات قليلة بعد ذلك غادر 
المدنيون نهائيا الجزيرة؛ لآن مهامهم لم يعد لبا وجود. كماهو 
حال موظف التلغراف والمسئول عن المنارء أو تولاها موظفون 
تابعون لوزارة الدفاع يتغييرون كل شهرء. كما هو حال الخباز 
والميكانيكي البحري. 

كما صارت المواصلات البحرية مع مليلية منحصرة في رحلة 
واحدة كل أسبوعينء تؤمها سفينة " ليون إي كاستيو ". 
المملوكة لشركة تراس ميديترانيا. أما المواصلات مع راس الماء 
فقد كانت مستمرة على متن مركب مملوك لشخص يعرف 
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باسم " لارغو '. 


51 - مجموعات عسكرية تأسست سنة 1911. وتشكلت من القوات الأهلية المغربية تحت 
قيادة ضباط إسبانء واندمج جزء منها في القوات المسلحة الملكية بعد الاستقلال سنة 
6 . تتمركز حاميتها حاليا في سبتة» مليلية. الجزر الجعفرية وصخرتي نكور وبادس. 

7 اع 13ل نةناومة/ا هادع ععبؤنالطا مخرع طلخ عل عزه:هومع 8‏ 152 
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هكذاء انتبمى الوجود المدني داخل الجزر الجعفرية مع 
تفافضد المشقول سق المنان والمسقول عدن الميقاء افيد هاتومل 
غونثاليث مادوليل سنة 1986, 777 كما تم في نفس السنةء 
إلغاء الخط البحري الذي كان يريط الجزر بمليلية. 


- حاضر ومستقبل الجزر الجعفرية 

باعتبارها منطقة خاضعة للإدارة العسكرية: فإن نتائج 
سياسة الاحقتراف والتتحديت والعضرتة القن انقبجهبا القموات 
المسلحة الإسبانية. ظهرت بوضوح في الجزر الجعفرية. حيث 
تم خلال السنوات الأخيرة إعادة تنظيم الموارد المتوفرة؛ 
وتقليص عدد الجنود. 

فقن اذى بساسيصن ننه السفوة المعو انين غلبا ية تع 
سياسة الاحتراك الع الفبيدنا السيقوء إلن فيصن ضسة 
جامية العرو الجعفينة وحعسوكي] تحت وو العرنة:وبالكال 
عدد المراكب العاملة بالجزر. حيث أعيد إلى مليلية في أواسط 
عقو التسعينات» اشر مركو اق يجموفة اللراكي اللسددة 
الام الى كاف تنظ فق الجر الحمكرية 

فى عمينء هم خناال سشنة 5000 سجي سنفينة الشيدن فسن 
338 :198 كابيظاق ساتووال: الع كادث فاسحة لوحدة 
الدغم اللوجيستيى بمليلية: وسيرها ظاقم هدتي شايع لوزارة 
الدفاع. وكانت مهامها تتمثل في توفير المؤن للجزر الجعفرية 
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وص خرتي النكور وبادسء. ويعدهاء أصبحت مبمات تغيهير 
العلتعو فكي و لعفل قن الحجالات الطارفية هموي اسمكلة 
المروحيات. 

وكا ءارث الوا خيلا التحربة مه الجر الجعفرونة بعد 
سحب سفينة القبطان مايورال من الخدمة. محصورة في 
السفن الصيريجية التابعة للبحرية, والمخخصصة لنقل المواد 
والمؤن. أثناء الرحلات المي تقوم بها لتزويد جنود الحامية 
معنا ادرف كبا العكت خلال همد المتعوات التوننات 
الشهرية للخبازين والميكانيكيين العاملين التابعين لوزارة 
الدفاع. 

من جانب آخرء ومع اندلاع أزمة 2002, على إثر التدخل 
المقرض :قم جبدرة خورة اذك المكريحة للرركم ماس العتدر 
حيث جرى تعزيز حاميتها بفرق من الريغولاريس المتواجدة في 
مليلية. خصوصا بعد قيام زوارق تابعة للبحرية الملكية 
الشركة بمتناوواف كالقرت هودن العكوو كم اتتقجرت للك لواف 
في الجزيرتين غير المأهولتين كونغريس و والملك تحسبا لأية 
مفاجآت.و أرسلت وحدات أخرى لمراقبة محيط الأرخبيل. 154 

لكنء مع عودة الوضع إلى طبيعتهء. عادت تلك القواتء 
الى العف نف اسمعجالية إلى فواصدو فا فى ملباينة 
وغرقك الجزر الجكفريةهرة أخرى ياتا الحميفق: 
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ماقي السموات الأغمرة: فى شترهعت العرية فى إسراج 
السفن الصيهريجية العي تمون الجزر الجعفرية وص خرتي 
النتكور ويادس وجزيرة البرهان من الخدمة. وهذا مايفرض 
إعادة النظر في مستقبل التموين وامدادات الماء. وفي هذا 
الصنلة: افكينف الشكوفة: إلى الافسنتان عاد المكتولوحيانك 
الحديثةء والطاقات المتجددة. إذ وافقت في نماية سنة 2009, 
غليخ إقافة مولته لليناة الكتالعة الشحرف وواشطة التكتييف: 
*"' وإقامة مخطة للطاقة الشمسية لتلبية حاجيات الرجال 
والنساء المسئولين على استمرار الوجود الإسباني في هذا 
الجزر العزيزة على قلوبناء والمتطلعة إلى المستقبل. 
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صورة جوية للجزر الجعفرية 
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